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عندما يُرُاد تناول ظاهرة الإرهاب في العراق بالبحث 
والدراسة، يتحتم التعامل مع العديد من مكونات هذه 

الظاهرة، ومنها: أسباب ظهور الإرهاب في العراق، والعوامل 
التي ساعدت عليه، وتعريف الإرهاب، وفصائله، ومعاقله، 

وبؤره، ودوائر تأثيره، وظهيره، وجغرافيته. كما يجب التطرق 
إلى الأبعاد الرسمية، والسياسية، واللوجستية للإرهاب، 

وصولاًً إلى فهم الذهنية و»سيكولوجية الإرهاب«، مما يمهد 
الطريق لمناقشة طرق معالجته ومكافحته على المستويات 

كافة: العسكري، والدولي، والمحلي، والإعلامي، والديني، 
والسياسي، والمادي، والاجتماعي )من حيث توفير الخدمات 

وتحسين مستوى المعيشة(.

الإرهــــــاب 
في العــــــراق

 قسم الدراسات في  المعهد العراقي للحوار
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أولاًً: لماذا ظهر الإرهاب في العراق؟
فــي  الإرهــاب  أســباب  البعــض  يُرُجِِــعُُ 
الــدول المتقدمــة إلــى التداعيــات الســلبية 
ــي  ــي والصناع ــدم التكنولوج ــن التق ــة ع الناجم
ــة  ــق حال ــق بخل ــا يتعل ــة فيم ــل، وبخاص الهائ
مــن الفــراغ الروحــي، والاختــراق الثقافــي، 
والتفــكك الأســري والاجتماعــي. وقــد دفــع 
ــي  ــراط ف ــباب للانخ ــض الش ــع بع ــذا الواق ه
ــة أو  ــكاراًً قومي ــى أف ــات تتبن ــات وتنظيم جماع
ــت  ــث تحول ــة، حي ــارية متطرف ــة أو يس يميني
ــوم  ــة تق ــر إرهابي ــى عناص ــات إل ــذه الجماع ه
بعمليــات هنــا وهنــاك كــرد فعــل لمــا تقــوم بــه 
تلــك الــدول ضــد جماعــات مماثلــة فــي أماكــن 

ــرى. أخ
ــض  ــزو البع ــة، فيع ــدول النامي ــي ال ــا ف أم
أســباب ظهــور الإرهــاب إلــى مشــكلات التخلف، 
ــد  ــة. وق ــدان الديمقراطي ــة، وفق ــر التنمي وتعث
ــة، إلا أن  ــن الصح ــب م ــرأي نصي ــذا ال ــون له يك
الإرهــاب فــي العــراق -كمــا أفصــح عــن نفســه- 
ــدأت  ــد ب ــراً؛ً فق ــباب حص ــذه الأس ــود له لا يع
ظاهــرة الإرهــاب فــي العــراق فعليــاًً بعــد 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــابق. وعل ــام الس ــقوط النظ س
العــراق شــهد اســتقراراًً نســبياًً فــي البدايــة، إلا 
ــم  ــكل وتنتظ ــدأت تتش ــع ب ــر ومجامي أن عناص
تحــت مســميات عديــدة )ســيرد الحديــث عنهــا 
لاحقــاًً(. ويمكــن إجمــال أســباب هــذه الظاهــرة 

فــي الآتــي:
ــل  ــث المنح ــزب البع ــادة ح ــة إع 1. محاول

ــم. للحك
إقامــة  ومحاولــة  »الإسلام«  مناصــرة   .2

حكــم ســلفي فــي العــراق.
3. المصالح والقيم والأعراف القبلية.

ــب  ــيعي )بحس ــوق الش ــن التف ــية م 4. الخش
وجهــة نظــر تلــك الجماعــات(.

أي إنهــا دوافــع مركبــة )علمانيــة، عقائديــة، 
قبليــة، إسلاميــة( تشــترك جميعهــا فــي هــدف 
إعــادة العــراق لمــا كان عليــه أو إضعــاف الــدور 
ــى  ــاعدت عل ــي س ــل الت ــن العوام ــيعي. وم الش
ــابق  ــش الس ــاط الجي ــن ضب ــر م ــك أن الكثي ذل
ــث  ــزب البع ــاء ح ــن وأعض ــوات الأم ــراد ق وأف
فقــدوا مكانتهــم المميــزة فــي العــراق الجديــد، 
والغضــب  بالمــرارة  يشــعرون  زالــوا  ومــا 
ــة،  ــى شــعورهم بالمهان والإحبــاط، ممــا أدى إل
يقابلــه تنامــي ســلطة فئــات أخــرى. وتُعُــد هذه 
ــاب  ــرة الإره ــروز ظاه ــي ب ــة ف ــباب رئيس الأس
جميعــاًً  منهــا  والأهــم  وتناميهــا،  بالعــراق 
ــاًً«  ــأن »حق ــة ب ــر الإرهابي ــعور العناص ــو ش ه
ــا،  ُـلب منه ــد س� ــلطة( ق ــم والس ــباًً )الحك مكتس
ــي  ــاب ف ــور الإره ــز ظه ــر ترك ــا يفس ــذا م وه
المناطــق المختلطــة والســنية، بينمــا اســتقرت 

ــبياًً. ــيعية نس ــق الش المناط

ثانياًً: تعريف الإرهاب
ــاء  ــدد الفقه ــاب بتع ــف الإره ــددت تعاري تع
ــي  ــن ف ــد الباحثي ــى أح ــد أحص ــن، فق والباحثي
الإرهــاب  ومفهــوم  تعريفــاًً.   )109( دراســته 
الفعــل  مــن  لغويــا�  مشــتق   )Terrorism(
أي خوفــه  أرهــب فلانــاًً  ويقــال  »أرهــب«، 
يــدل  الــذي  ذاتــه  المعنــى  وهــو  وفزعــه، 
والمجــرد  ـَب(  )ر�ه المضعــف  الفعــل  عليــه 
ــاف.  ــى خ ــاًً( بمعن ــةًً ورُُهب بَُُ رهب ِـب ير�ه ه�َرَ (
ــن  ــن مقطعي ــون م ــزي، يتك ــح إنجلي وكمصطل
بإضافــة )ism( إلــى الاســم )Terror( بمعنــى 

ــب. ــزع ورع ف
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وطبقــاًً لقامــوس »أكســفورد« -الــذي يتفــق 
ــرب«  ــان الع ــف »لس ــع تعري ــا م ــد م ــى ح إل
ــوف  ــو: »الخ ــاب ه ــإن الإره ــور- ف ــن منظ لاب
الــذي يمارســه شــخص  الفــزع  أو  والعنــف 
أو منظمــة ضــد الحكومــة أو ضــد الأفــراد«. 
 )CIA( ــة ــتخبارات المركزي ــة الاس ــه وكال وعرّّفت
ــل  ــن قب ــف م ــن عن ــئ ع ــد الناش ــه: »التهدي بأن
تعريــف  يمكــن  كمــا  جماعــات«.  أو  أفــراد 
الإرهــاب مــن خلال أنمــاط مختلفــة، منهــا: 
وإرهــاب  والقانونــي،  البســيط،  التعريــف 
الدولــة، والإرهــاب السياســي، والاقتصــادي، 

والاجتماعــي، والدينــي... إلــخ.
ــون  ــي قان ــي ف ــرع العراق ــه المش ــد عرف وق
مكافحــة الإرهــاب بأنــه: »كافــة الأعمــال التــي 
والأمــوال  بالاشــخاص  الإضــرار  إلــى  تــؤدي 
والاســتقرار  الأمــن  وتقويــض  والممتلــكات، 
ــات  ــخاص أو منظم ــام أش ــن خلال قي ــد، م بالبل
ــف  ــل وخط ــى قت ــؤدي إل ــال ت ــف بأعم أو طوائ
ونهــب كل مــا يمكــن الوصــول إليــه بهــدف 
إثــارة الفــزع والهلــع وخلــق حالــة مــن الفوضــى 
ــف  ــد تعري ــه لا يوج ــة أن ــاك«. والخلاص والارتب
يحيــط  أن  يجــب  ولكــن  للإرهــاب،  موحــد 
ــورة. ــاب المذك ــاط الإره ــة أنم ــف بكاف التعري

ثالثــاًً: المنظمــات والمجاميــع الإرهابيــة 
ــراق ــي الع ف

ــة  ــع الإرهابي ــات والمجامي ــر المنظم إن حص
ــت  ــد نم ــن؛ فق ــر الهي ــس بالأم ــراق لي ــي الع ف
وتكاثــرت بعــد ســقوط النظــام، وبلغــت أعــداداًً 
يصعــب الإقــرار بصحتهــا بدقــة. والحقيقــة 
مســميات  ســوى  ليــس  منهــا  بعضــا�  أن 
لمجموعــات ظهــرت لظــرف طــارئ ثــم اختفت، 

ــن«،  ــرية حطي ــدام« و«س ــدو ص ــل »مجاه مث
وبعــض التنظيمــات المناطقيــة مثــل »مجاهدو 

ــة«. ــة« أو »حديث الفلوج
تصنيف المجاميع الإرهابية:

يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف رئيسة:
1. مجاميع ذات بعد سلفي )تكفيري(.

2. مجاميع ذات بعد يساري/قومي )بعثي(.
3. مجاميع ذات بعد إجرامي.

ــة:  ــر متنوع ــع عناص ــذه المجامي ــم ه وتض
وبقايــا  البعثيــون  الإسلاميــون،  المتطرفــون 
المســلحة،  العصابــات  الأمــن،  أجهــزة 
بهــم،  والمغــرر  المرتزقــة،  الطائفيــون، 

السياســيون. والمحترفــون 

أهم المنظمات الإرهابية في العراق:
ــة، ومــن  • أولاًً: المجاميــع الســلفية التكفيري
ــن،  ــي بلاد الرافدي ــدة ف ــم القاع ــا: تنظي أبرزه
ــش  ــنة، الجي ــار الس ــش أنص ــار الإسلام، جي أنص
الإسلامــي، كتائــب ثــورة العشــرين، جيــش 
الطائفــة المنصــورة، وســرايا الغربــاء. وتنقســم 

ــى: ــات إل ــذه المنظم ه
يقبلــون  قــد  )نســبياًً(  »معدليــن«   .1

. ض و لتفــا ا
أي  يرفضــون  راديكالييــن  متطرفيــن   .2

تقــارب.
ــن،  ــة بالبعثيي ــات المرتبط ــاًً: المجموع • ثاني
صــدام،  مجاهــدو  محمــد،  جيــش  وتضــم: 
ــر،  ــة والتحري ــوات المقاوم ــة لق ــادة العام القي

ــودة. ــزب الع ــاروق، وح ــب الف كتائ
ــن  ــن المجموعتي ــل هاتي ــة فص ــن الصعوب م
)الســلفية والبعثيــة( فــي العمــل الميدانــي، 
التقاريــر  بــل هنــاك تنســيق عــالٍٍ، وتشــير 
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ــذور  ــود ج ــادات. وتع ــل القي ــى تداخ ــة إل الأمني
ــي  ــة« ف ــة الإيماني ــى »الحمل ــل إل ــذا التداخ ه
العقــد الأخيــر مــن حكــم البعــث، حيــث تبنــى 
الحــزب شــكلاًً مــن التوجــه الإسلامــي لكســب 
الشــرعية، ممــا أنتــج خليطــاًً مــن الــولاء لصــدام 

والــولاء للإسلام الراديكالــي.

دراسة لأهم التنظيمات:
1. تنظيم القاعدة في العراق:

يميــز التنظيــم بيــن »الأنصــار« )العراقيــون، 
ــون  ــن« )المتطوع ــة( و«المهاجري ــم الغالبي وه
العــرب والأجانــب ونســبتهم لا تزيــد عــن 10%(. 

ــة  ــة حكوم ــتراتيجية إقام ــم اس ــد التنظي يعتم
إسلاميــة )وفــق رؤيتهــم( ويرفــض المفاوضات.

ــارج،  ــن الخ ــاعدات م ــى مس ــل: يتلق - التموي
وشــركات،  شــخصيات  عبــر  الداخــل  ومــن 
وعمليــات  الحــرب«  »غنائــم  إلــى  إضافــة 

الخطــف.
- بعــد مقتــل الزرقــاوي: واجــه التنظيــم 
ــادة والاســتراتيجية، وحــاول  ــات فــي القي تحدي
ــورى  ــس ش ــر »مجل ــه عب ــة نفس ــادة هيكل إع
وتقليــل  الفصائــل  لتوحيــد  المجاهديــن« 

الخلافــات.
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2. جيــش محمــد: أول تنظيــم مســلح، شــكله 
صــدام حســين صيــف 2003، ويضــم بعثييــن 

ــن. ــتخبارات وفدائيي ــاط اس وضب
ضبــاط  أسســه  الإسلامــي:  الجيــش   .3
إسلاميــة  بصبغــة  ديــن  ورجــال  ســابقون 

الفصائــل. أكبــر  مــن  ويعــد  »وطنيــة«، 
4. كتائــب ثــورة العشــرين: ذات صلــة بهيئــة 
ــر(،  ــض التقاري ــب بع ــلمين )بحس ــاء المس علم

وتنشــط فــي محيــط بغــداد والفلوجــة.

رابعاًً: التمويل الإرهابي
ــة،  ــات الإرهابي ــب العملي ــل عص ــد التموي يع

ــى: ــم إل وينقس

1. تمويــل داخلــي: عبــر عقــود حكوميــة 
تســيطر عليهــا واجهــات تابعــة للتنظيمــات 
)فــي وزارات مثــل النفــط والكهربــاء(، وعقــارات 
النظــام الســابق، وأمــوال الفديــة مــن عمليــات 

الخطــف.
2. تمويــل خارجــي: تحــويلات ماليــة من دول 

أخــرى، أو بضائــع يتــم تســييلها فــي الداخل.

خامساًً: التهديدات والمخططات 
الاستراتيجية

• التهديــدات الآنيــة: اســتهداف عســكري، 
تخريــب العمليــة السياســية، اســتنزاف الأرواح 

ــالات. ــات والاغتي ــر المفخخ عب
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• التهديــدات البعيــدة: إشــعال حــرب أهليــة 
ــمولي، أو  ــم الش ــراق للحك ــادة الع ــة، إع طائفي
إقامــة إمــارات ســلفية، وتدميــر البنــى التحتيــة 

والاقتصــاد.
ــدن  ــقاط م ــى إس ــدف إل ــات: ته • المخطط
بالكامــل، تدميــر قطــاع النفــط، واســتهداف 
وهنــاك  الفتنــة.  لإشــعال  الدينيــة  الرمــوز 
و«الجريمــة  الإرهــاب  بيــن  كبيــر  تداخــل 

المخططــات. هــذه  لتمويــل  المنظمــة« 

سادساًً: المفاوضات والحلول
 - )أمريكيــة  حــوارات  الســاحة  شــهدت 
ــي  ــا ف ــرة )كم ــر مباش ــرة وغي ــلحة( مباش مس
القاهــرة  أو مؤتمــرات  أبــي غريــب،  ســجن 
وعمــان(. وضــع الأمريــكان شــروطاًً لإقصــاء 
ــروطاًً  ــلحون ش ــع المس ــا وض ــن، بينم التكفيريي
ــرى  ــش. وي ــادة الجي ــحاب وإع ــة الانس كجدول
خفضــت  وإن  الحــوارات،  هــذه  أن  الباحــث 
لــم  أنهــا  إلا  اســتهداف الأمريــكان مرحليــاًً، 
تقــضِِ علــى الإرهــاب بــل ربمــا حولــت وجهتــه 
نحــو الداخــل العراقــي )الحــرب الطائفيــة(.

سابعاًً: معالجة ظاهرة الإرهاب
تتطلــب المعالجــة تكامــل ثلاثــة عناصــر: 
أهــم  القانونــي(. ومــن  البشــري،  )المــادي، 

المقترحــة: الخطــوات 
ــر  ــي وتطوي ــرار الأمن ــي الق ــتقلالية ف 1. الاس

ــتخباراتي. ــل الاس العم
2. تطهير الأجهزة الأمنية من الاختراقات.

القوانيــن  وتفعيــل  الفســاد  مكافحــة   .3
الرادعــة.

4. تجفيف منابع التمويل وضبط الحدود.

5. المعالجــة الفكريــة والاجتماعية )تحســين 
الخدمــات، دور الإعلام ورجــال الدين(.

خاتمة: مقارنة منهجية
»العنــف  بيــن  بمقارنــة  الباحــث  يختــم 
ــيعية«  ــلحة الش ــات المس ــلفي« و«الجماع الس
إلــى  الكاتــب(، مشــيراًً  نظــر  )وفــق وجهــة 

جوهريــة: فروقــات 
ــي  ــص الحرف ــد الن ــلفية تعتم ــج: الس • المنه
)الوهابــي( وتكفــر الآخــر، بينمــا تعتمــد الأخــرى 

علــى الاجتهــاد والمرجعيــة.
• الاســتهداف: الإرهــاب التكفيــري يســتهدف 
ــا  ــدارس(، بينم ــواق، م ــوائياًً )أس ــن عش المدنيي
الجماعــات الأخــرى تتقيــد )نظريــاًً( بفتــوى 

ــرعي. ــم الش الحاك
ــال  ــري لقت ــاب التكفي ــول الإره ــدو: تح • الع
والمهادنــة  خصوصــاًً(  )الشــيعة  العراقييــن 
ــرون  ــي الآخ ــا بق ــاًً(، بينم ــكان )لاحق ــع الأمري م

ــدف الأول. ــو اله ــتلال ه ــرون الاح يعتب
ــا  ــيعية له ــات الش ــدف: الجماع ــوح اله • وض
قيــادات وأهــداف سياســية معلنــة، عكــس 

التنظيمــات الإرهابيــة الغامضــة.
بــات  العــراق  فــي  اليــوم  الإرهــاب  إن 
يســتهدف »الإنســان العراقــي« واســتقلاله، 

الأجنبــي. الاحــتلال  يســتهدف  ممــا  أكثــر 



ملاحظة: كُُتب هذا البحث قبل مقتل »الزرقاوي«.

تخريب التراث 
الحضاري 

للمسلمين الشيعة

إعداد: أحمد الخزعلي

تدمير المراقد والأماكن المقدسة 
نموذجاًً: من العهد »المقبور« إلى 

الإرهاب »المبتور«

)باحث في مجال حقوق الإنسان(



الملف الأول | العدد 2 | جماد الثاني | تموز | 2006 | 9

مقدمة
يُعُــدّّ الجانــب الدينــي فــي العــراق أكثــر 
الجوانــب الاجتماعيــة تعرضــاًً لانتهــاكات النظــام 
الســابق، حتــى أمســى الاضطهــاد الدينــي ســمةًً 
ــوق  ــاكات حق ــيء بانته ــجله المل ــي س ــارزة ف ب
اًًّ  ــة كم� ــة الديني ــع للحال ــرى المتتب ــان. ي الإنس
هــائلاًً مــن الممارســات اللاإنســانية والتدخلات 
الســافرة فــي الشــؤون الدينيــة للمســلمين 
ــاري،  ــم الحض ــب تراثه ــدف تخري ــيعة، به الش

ــا: ومنه
ــوزة  ــة والح ــؤون المرجعي ــي ش ــل ف • التدخ

ــة. العلمي
• محاربــة المؤسســات العلميــة والكتــاب 

ــيعي. الش
)بمــا  الدينيــة  الشــعائر  إقامــة  منــع   •
الجمعــة  وصلاة  الحســينية(  الشــعائر  فيهــا 

والجماعــة.
وتدنيــس  الدينيــة  المــدارس  تهديــم   •

المقدســة. العتبــات 
ــم  ــاب، ومراس ــي الأنس ــافر ف ــل الس • التدخ

ــن. ــس التأبي ــن، ومجال الدف
مــارس عناصــر النظــام هــذه الانتهــاكات 
بمزاجيــة وبلا رادع، لاســيما في النجف الأشــرف 
ــارات.  ــم الزي ــاء مواس ــة أثن ــربلاء المقدس وك
إن هــذه الممارســات التــي اســتمرت لأكثــر 
ــود  ــق« الوج ــى »ترقي ــت إل ــاًً، هدف ــن 35 عام م
الأغلبيــة  وتحويــل  آثــاره،  وإزالــة  الشــيعي، 
الســكانية )التــي تقــدر بأكثــر مــن %60 حســب 
ــة. ــة مهمش ــى أقلي ــة( إل ــات المنصف الإحصائي

ــام 1970  ــوح ع ــاكات بوض ــذه الانته ــدأت ه ب
بمضايقــة الإمــام الحكيــم )قدس ســره(، مــروراًً 
بإعــدام الشــهيد محمــد باقر الصــدر عــام 1980، 

ــعبانية  ــة الش ــد الانتفاض ــا بع ــدت حدته وتصاع
عــام 1991. ولــم تنتــهِِ القصــة بســقوط النظــام، 
بــل تســلم »الإرهــاب التكفيــري« )متمــثلاًً 
بالزرقــاوي( الرايــة ليكمــل مســيرة تدميــر 

ــراث. الت

هيكلية البحث:
• الفصــل الأول: الهيئــات الدوليــة وحريــة 

المعتقــد.
• الفصــل الثانــي: تخريــب المراقــد والأماكــن 

المقدســة فــي العهــد الســابق.
• الفصــل الثالــث: تخريــب المراقــد والأماكــن 

المقدســة علــى يــد الإرهــاب الحالــي.
بيــن  التشــابه  أوجــه  الرابــع:  الفصــل   •

والزرقــاوي(. )صــدام  الطاغيتيــن 

الفصل الأول: الهيئات الدولية وحرية 
المعتقد

ــق  ــعائر ح ــة الش ــد وممارس ــة المعتق حري
إلهــي وإنســاني كفلتــه الشــرائع الســماوية 

والقوانيــن الوضعيــة.

أولاًً: القوانين المحلية والدولية:
1. الدســتور العراقــي المؤقــت )1968(: نصت 
المعتقــدات  »حريــة  أن:  علــى   )25( المــادة 
وممارســة الشــعائر الدينيــة مكفولــة، على أن لا 
يتعــارض ذلــك مــع أحــكام الدســتور والقوانيــن، 

وأن لا ينافــي آداب النظــام العــام«.
2. الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(: 
نصــت المــادة )18( علــى حــق كل شــخص فــي 
ــمل  ــا يش ــن، بم ــدان والدي ــر والوج ــة الفك حري
الشــعائر.  وإقامــة  المعتقــد  تغييــر  حريــة 
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الــرأي  حريــة  علــى   )19( المــادة  وأكــدت 
مضايقــة. دون  والتعبيــر 

3. مقــررات اليونســكو والمعهــد الدولــي: 
ــزء لا  ــي ج ــر الدين ــة التعبي ــى أن حري ــدت عل أك

ــية. ــان الأساس ــوق الإنس ــن حق ــزأ م يتج
الإنســان  لحقــوق  الإسلامــي  الإعلان   .4
ــدم  ــى ع ــرة عل ــه العاش ــي مادت ــد ف )1989(: أك
أو  دينــه  تــرك  علــى  الإنســان  إكــراه  جــواز 
لتغييــر معتقــده. اســتغلال فقــره وجهلــه 

الخــاص  للمقــرر  الأولــي  التقريــر  ثانيــاًً: 
شــتويل(: ديــر  فــان  )ماكــس 

ــام  ــدة ع ــم المتح ــدم للأم ــره المق ــي تقري ف
ــرر  ّـق المق ــا(، وث� ــا بعده ــرة 118 وم 1992 )الفق
الخــاص الانتهــاكات التــي طالــت الشــيعة بعــد 

ــا: ــة 1991، ومنه انتفاض
ــيعة  ــة للش ــة التقليدي ــى الثقاف ــاء عل • القض

ــراق. ــوب الع ــي جن ف
ــي )ع(  ــام عل ــح الإم ــس ضري ــلب وتدني • س
فــي النجــف، ونهــب محتوياتــه مــن مجوهــرات 

ــات. ومخطوط
• بنــاء طريــق عــام فــوق مقبــرة »وادي 

المتعمــد. التدنيــس  مــن  كنــوع  الــسلام« 
• إغلاق الحــوزة العلميــة والمــدارس الدينيــة 

ــر المكتبات. وتدمي
ــة  ــة الديني ــر المدرس ــامراء: تدمي ــي س • ف
الشــيعية الوحيــدة واعتقــال رجــال الديــن، 
ــرم. ــعائر مح ــة ش ــيعي وإقام ــع الأذان الش ومن

الأمريكيــة  الخارجيــة  تقريــر وزارة  ثالثــاًً: 
:)1996 (

ّـدت  ــة قي� ــة العراقي ــر أن الحكوم ــد التقري أك
علمــاء  وقمعــت  بشــدة،  الدينيــة  الحريــة 
الديــن الشــيعة، ودنســت المســاجد والعتبــات 

ــة  ــام 1991، بالإضاف ــد ع ــة بع ــة، خاص المقدس
ونشــر  العــزاء،  ومواكــب  الأذان،  منــع  إلــى 

ــيعية. ــب الش الكت

الفصل الثاني: تدمير المراقد والأماكن 
المقدسة في العهد السابق

تمهيد:
الهويــة  محاربــة  علــى  الســلطة  دأبــت 

عبــر: الشــيعية 
• منــع إجــازات بنــاء المســاجد والحســينيات 

أو ترميمهــا.
• منع تأسيس مواكب عزاء جديدة.

والحســينيات  المســاجد  مئــات  تدميــر   •
أو تحويلهــا إلــى أســواق ومرافــق عامــة )أو 

حزبيــة(. مقــرات 
ــن  ــي تعيي ــل ف ــاف والتدخ ــادرة الأوق • مص

ــا. ــن عليه القائمي

أولاًً: تدميــر العتبــات المقدســة وســرقة 
ــا آثاره

امتــدت يــد العبــث إلــى كنــوز العتبــات 
ــم  ــارة باس ــامراء، ت ــربلاء وس ــف وك ــي النج ف
»الترميــم« وتــارة باســم »التوســعة«، وأخــرى 

ــي. ــاد الوطن ــم الاقتص ــة دع بذريع

1. النجف الأشرف:
•	 ــت  ــي آذار 1991، ضُرب ــح: ف ــف الضري قص

القبــة الذهبيــة لمرقــد الإمــام علــي )ع(، 
وهُــدم بــاب الصحــن، وتشــوهت الواجهة 

الأماميــة بالقذائــف.
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•	 نهــب الخزائــن: وثقــت تقاريــر دوليــة 
قيــام  »الإندبندنــت«(  تقريــر  )مثــل 
المجوهــرات  بنهــب  النظــام  قــوات 
ــن  ــة م ــا النفيس ــات والهداي والمخطوط
شــكلت   ،1994 تمــوز  وفــي  المرقــد. 
لجنــة مــن الأمــن الخــاص لنقــل نفائــس 

الخزانــة إلــى القصــر الجمهــوري.
•	 ــلم  ــد مس ــف مرق ــم: قص ــر المعال تدمي

بــن عقيــل )ع( وهــدم قبتــه، وتدميــر 
ــن )ع(. ــن العابدي ــام زي ــام الإم مق

2. كربلاء المقدسة:
o تعرضــت المدينــة ومرقــدا الإمام الحســين 
وأخيــه العبــاس )عليهمــا الــسلام( للقصــف 

بصواريــخ أرض-أرض.

ــة  ــواب الذهبي ــت الأب ــار 1992، رُُفع ــي أي o ف
ــودرت  ــة، وص ــة مجهول ــت لجه ــن ونُقُل للحرمي
نفائــس الخزائــن )بمــا فــي ذلــك الســجاد 

ــص(. ــر رخي ــتبداله بآخ ــر واس الفاخ
o المقامــات المدمــرة: مقــام كــف العبــاس، 
المخيــم الحســيني، جامــع رأس الحســين، التــل 
الزينبــي، مقــام الإمــام الصــادق، ومقــام صاحــب 

الزمان.

3. سامراء وبلد:
ــات  o فــي آب 1992، صــودرت التحــف والثري
ــي  ــكريين )ع( ف ــن العس ــدي الإمامي ــن مرق م

ــد. ــي بل ــد ف ــيد محم ــد الس ــامراء ومرق س
o هــدم مدرســة المجــدد الشــيرازي الدينيــة 

فــي ســامراء عــام 1995.
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4. بابل:
•	 ــرات  ــي والمجوه ــباك الذهب ــرقة الش س

مــن مرقــد القاســم بــن الإمــام الكاظــم 
ــام. ــة النظ ــن رئاس ــر م ــام 1997 بأم )ع( ع

•	 الحلــي  نمــا«  »ابــن  مرقــد  نســف 
.1991 عــام  بالديناميــت 

ثانيــاًً: واقــع المســاجد والحســينيات )أمثلة 
) ة ر مختا

• قبــل الانتفاضة: إغلاق أكثر من 100 مســجد 
ــراق،  ــري، الب ــع الجزائ ــل )جام ــينية، مث وحس
ــي،  ــا، الخلان ــع براث ــف، و)جام ــي النج ــل( ف كمي
حســينية الزويــة( فــي بغــداد، ومســاجد عديدة 

فــي البصــرة وذي قــار وديالــى.

• بعد الانتفاضة )1991(:
•	 ــام  ــاجد )الإم ــر مس ــف: تدمي ــي النج ف

ــامي  ــع، س ــر، البقي ــي الأمي ــي ح ــي ف عل
كرماشــة، الحســينية الشوشــترية(. كمــا 
تــم جــرف محلــة »العمــارة« التاريخيــة 

ــل. بالكام
•	  65 يقــارب  مــا  تدميــر  كربــاء:  فــي 

حســينية و32 مســجداً وجامعاً، وتســليم 
أنقاضهــا لمقاوليــن.

•	 »مســجد  تحويــل  الوظيفــة:  تحويــل 
إلــى  بغــداد  فــي  الســمري«  الشــيخ 
الشوشــترية«  و«الحســينية  ســوق، 
ــى  ــعب« إل ــجد »الش ــرآب، ومس ــى م إل
ملعــب كــرة قــدم، وحســينية »الموانئ« 

بالبصــرة إلــى مقــر عســكري.

الفصل الثالث: تدمير المراقد والأماكن 
المقدسة بأيدي »الإرهاب السائد«

تمهيد:
ــتلمت  ــي 2003، اس ــام ف ــقوط النظ ــد س بع
المجاميــع الإرهابيــة )بقيــادة الزرقــاوي وأيتــام 
ــتهدفة  ــب، مس ــة التخري ــابق( راي ــام الس النظ

ــف. ــر والنس ــاجد بالتفجي ــد والمس المراق

ــد  ــة )رص ــد المقدس ــتهداف المراق أولاًً: اس
ــي(: توثيق

لعمليــات  المراقــد  عشــرات  تعرضــت 
أبرزهــا: مــن  إرهابيــة، 

ــة  ــيارة مفخخ ــر س ــف )2003(: تفجي 1. النج
ــهاد  ــي )ع( أدى لاستش ــام عل ــد الإم ــرب مرق ق
وعشــرات  الحكيــم  باقــر  محمــد  الســيد 

المصليــن.
تفجيــرات   :)2004( وكــربلاء  الكاظميــة   .2
متزامنــة فــي ذكــرى عاشــوراء أوقعــت مئــات 

ــهداء. الش
الكبــرى  الفاجعــة   :)2006( ســامراء   .3
الإماميــن  لمرقــد  الذهبيــة  القبــة  بتفجيــر 
)ع( فــي 22 شــباط، وتدميرهــا  العســكريين 
بالكامــل، فــي عمليــة أشــارت تحقيقــات وزارة 
ــام  ــة بالنظ ــر مرتبط ــورط عناص ــى ت ــة إل الداخلي

ــا. ــابق فيه الس

اســتهدفت  أخــرى  بمراقــد  قائمــة 
: ) ة مختصــر (

• مرقد صافي الصفا )النجف(.
• المخيم الحسيني )كربلاء - قصف(.
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ــى،  ــن موس ــد ب ــى: )أحم ــي ديال ــد ف • مراق
العبــاس بــن موســى، محمــد بــن الهــادي، 

إبراهيــم بــن أدهــم، وغيرهــم(.
• مرقد سلمان المحمدي )المدائن(.

ــلم(  ــم )أولاد مس ــن هاش ــد ب ــد أحم • مرق
ــيب. ــي المس ف

• مقــام الإمــام الرضــا فــي قريــة بشــير 
)كركــوك(.

ثانياًً: استهداف المساجد والحسينيات:
حملــة   )2006-2004( الفتــرة  شــهدت 
المســاجد والحســينيات،  لتفجيــر  مســعورة 

نذكــر منهــا:
• بغــداد: جامــع براثــا )تفجيــر انتحــاري 
ــة(،  ــم )الغزالي ــول الأعظ ــع الرس ــي(، جام ثلاث

حســينية عبــد الهــادي الجلبــي )الحريــة(، جامع 
ــعب(. ــروفي )الش الش

 84( الكبيــرة  خانقيــن  حســينية  ديالــى:   •
شــهيداًً(، مســاجد وحســينيات فــي بعقوبــة 

وبلــدروز. والمقداديــة 
أهالــي  حســينية  الأخــرى:  المناطــق   •
شــهيداًً(،   125  - مفخــخ  )صهريــج  المســيب 
ــينيات  ــع وحس ــر، جوام ــل الكبي ــع الموص جام

البصــرة وكركــوك. فــي 
ــر  ــم أكث ــث تض ــي البح ــة ف ــة الأصلي )القائم

ــخ(. ــة بالتواري ــة موثق ــن 50 حادث م
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الفصل الرابع: أوجه التشابه بين الطاغيتين 
)صدام والزرقاوي(

ــت  ــر وإن اختلف ــي الجوه ــاة ف ــل الطغ يتماث
»الطاغيــة  بيــن  التشــابه  يظهــر  التفاصيــل. 
ــاط  ــي النق ــور« ف ــي المبت ــور« و«الإرهاب المقب

ــة: التالي
1. ضحالــة البيئــة والنشــأة: كلاهمــا نشــأ 
ــزت  ــاًً، تمي ــاًً واجتماعي ــرة ثقافي ــة فقي ــي بيئ ف
بالعنــف )العوجــة والزرقــاء(. وكلاهمــا بــدأ 
حياتــه »شــقياًً« أو مجرمــاًً جنائيــاًً قبــل التحــول 

ــدي. ــي أو العقائ السياس
2. الظهــور المفاجــئ: كلاهمــا صعــد إلــى 
واجهــة الأحــداث دمويــاًً دون تــدرج طبيعــي أو 

إرث علمي/سياســي رصيــن.
كلاهمــا  أصــدر  والاســتباحة:  التكفيــر   .3
ــاء  ــتباحة دم ــة باس ــرارات عملي ــاوى« أو ق »فت
اليــوم«  بعــد  شــيعة  »لا  )شــعار  الشــيعة 

للزرقــاوي(. لصــدام، وفتــوى »الذبــح« 
ــي  ــان ف ــترك الاثن ــات: اش ــر المقدس 4. تدمي
ــيلة  ــاجد كوس ــد والمس ــر المراق ــة تدمي منهجي

ــة. ــة والاجتماعي ــة الديني ــر الرمزي لكس
5. اغتيــال العلمــاء: اســتهدف كلاهمــا الرموز 

العلميــة )الصدريــن، آل الحكيــم، وغيرهم(.
مــن  بالضحايــا:  والتمثيــل  الوحشــية   .6
قطــع الــرؤوس والأعضــاء فــي ســجون النظــام، 
ــرات فــي عهــد  ــا أمــام الكامي ــح الضحاي ــى ذب إل

الزرقــاوي.
ــتند  ــة: اس ــة المنحرف ــة الفكري 7. المرجعي
الأول إلــى فكــر شــوفيني )عفلــق(، والثانــي 
إلــى فكــر تكفيــري )بــن لادن(، وكلاهمــا أهلــك 

ــل. ــرث والنس الح

)مثــل:  حياديــة  أكثــر  لغــة  اســتخدام   .1
إلــخ(،  التنظيــم،  زعيــم  الســابق،  النظــام 
ــة  ــه »صرخ ــث كون ــة البح ــراًً لطبيع ــن نظ ولك
ــاظ  ــم الحف ــاكات، ت ــاًً لانته ــة« أو توثيق مظلومي
علــى روح النــص مــع تهذيــب العبــارات لتكــون 

ســليمة لغويــاًً.
ــي  ــي يعان ــص الأصل ــيق: كان الن 2. التنس
ــل:  ــر )مث ــكل كبي ــات بش ــج الكلم ــن دم م
»الشــيعيإقامة«(. تــم فــك هــذا الدمــج 

بالكامــل.
3. التوثيــق: القوائــم الطويلــة )أســماء 
المســاجد وتواريــخ التفجيــرات( تــم تنظيمها 
فــي نقــاط لتســهيل القــراءة والرجــوع إليهــا 

ــي. ــع توثيق كمرج
ــم  ــات الترقي ــط علام ــم ضب ــم: ت 4. الترقي
لخدمــة المعنــى، حيــث كانــت شــبه غائبــة 
ــص  ــي الن ــوائي ف ــكل عش ــة بش أو موضوع

ــي. الأصل



يكاد المرء يقضي أسفاًً حين يرى مظاهر التمزق والتناحر 
والتدهور، ووتيرة الإرهاب الضارب والمفرّّخ في صُُقع هذا البلد 

الآمن المطمئن؛ تلك المظاهر المفتعلة التي تجر البلاد إلى مأزق 
الفوضى والاضطراب. ويكاد الإنسان يخرج من إهابه لنجدة أولئك 

المستضعفين المحرومين الذين يصبّّ عليهم الزرقاوي ورهطه 
جام حقدهم ورصاصهم ومفخخاتهم، أو حين يشهد ويسمع 
التهديد المستمر في الأنفس والأموال والثمرات، من أناس 

دّّيعون الإسلام ويتمسحون بمسوحه بهتاناًً وزوراًً. فلا هم حفظوا 
وصية رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( في عدم العودة من 
بعده كفاراًً يضرب بعضهم رقاب بعض، ولا هم ركنوا إلى السلم 

والموادعة كما تقتضيه بداهة العقول وحسن التعايش والمداراة 
والسياسة الاجتماعية، وخاصة في أيام الجوائح وأزمان الأزمات.

}هََلْْ أَتَََاكََ حََدِِيثُُ 
الْْغََاشِِيََةِِ{

رداًً على محاضرة الزرقاوي

الأستاذ/ عبد الله محمد
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ــم  ــلمين باس ــون المس ــم يذبح ــب أنه والعج
ــاء، ومســتندهم  الإسلام، ويمهــدون لفتنــة عمي
ــوا -.  ــم - زعم ــرآن الكري ــوص الق ــك نص ــي ذل ف
رِْْق ليــس وليــد اليــوم والســاعة، فهــو  وهــذا الع�
ضــارب بجــذوره فــي عمــق التاريــخ عامــة، 
ــي  ــا ف ــا وجدن ــة، كم ــة خاص ــذه الأم ــخ ه وتاري
فيهــا  نفــخ  التــي  التاريخيــة  الإثــارات  تلــك 

ــاواه. ــائهة لدع ــة ش ــا أمثل ــاوي ليُُقيمه الزرق
ــرب  ــه يض رِْْق نفس ــذا الع� ــا ه ــد وجدن وق
ــي  ــراًً ف ــى متمظه ــي الأول ــام الوح ــه أي ضربات
ــل  ــدوان، وكي ــب والأذى والع ــكيك والتكذي التش
التهــم جزافــاًً لشــخص الرســول محمــد )صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( والمؤمنيــن الســابقين. 
ــه وســلم( فــي  ــه )صلــى الله عليــه وآل ومــا قول
ذلــك الجلــف الجافــي الــذي اعتــدى علــى مقــام 
النبــوة بمشــهد مــن الصحابــة الذيــن أرادوا 
ــم:  ــال له ــد؛ إذ ق ــك ببعي ــن ذل ــم ع ــه فنهاه قتل
ــاس  ــذا أن ئِِِ ه ــن ضِِئْْض� ــرج م ــه يخ ــوه فإن »دع
ــن  ــهم م ــرق الس ــا يم ــن كم ــن الدي ــون م يمرق

ّـة«. الرمي�
ـرِْْق نفســه يضــرب  ثــم وجدنــا ذلــك الع�
ضرباتــه بعــد وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه 
ّـة هــذه  وآلــه وســلم( متخــذاًً لبــوس الديــن جُُن�
المــرة. ومــا حديــث النهــروان والجمــل وصفيــن 
الحــوادث  مــن  وغيرهــا  المصاحــف،  ورفــع 
الفاجعــة قبلهــا وبعدهــا، بخــافٍٍ علــى مــن 
يتصفــح التاريــخ. ثــم يتصــل هــذا الحديــث 
ــك  ــددة لتل ــق متع ــد مصادي ــذه فنج ــا ه بأيامن
ِـئ ذلــك الــذي  الذريــة التــي خرجــت مــن ضِِئْْض�
ـّه النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه  عنــاه وذم�

ــاًً. ــه آنف ــلم( بقول وس

ــى  ــدور عل ــا ي ــل م ــتعرض مجم ــن نس فحي
الســاحة الإسلاميــة ومــا يظهــر فيهــا مــن 
ــا  ــأم أعينن ــرى ب ــزق، ون ــة والتم ــل الفرق عوام
التحزبــات الضيقــة والعنعنــات المثــارة، نــدرك 
ــادَيَ  ــب أي ــد والألاعي ــك المكائ ــاًً أن وراء تل حتم
مشــبوهة تحركهــا ذات اليميــن وذات الشــمال، 
ــعال  ــى إش ــي إل ــط الرام َرََ المخط ــدرك كِِب� ون
وإلــى  والعنصريــة،  الطائفيــة  الفتنــة  أتــون 
ــة  ــة متآلف ــت متقارب ــات عاش ــرذمة مجتمع ش

ــولاًيً. ــاًً ط زمن
الإثــارات  لنــرى  جانبــا�  نلتفــت  وحيــن 
المبتســرة الممجوجــة التــي يثيرهــا الزرقــاوي 
وأتباعــه فــي أقاويلهــم التــي يســتهدفون منهــا 
ــي  ــم ف ــي الصمي ــة ف ــدة الإسلامي ــرب الوح ض
ــث  ــر خُُب ــذات، وننظ ــب بال ــرف العصي ــذا الظ ه
ــداوات  ــزازات وع ــد وح ــن مكائ ــوا م ــا صنع م
مــن  البريئــة  الدمــاء  مــن  ســيولاًً  أنتجــت 
الطوائــف كافــة؛ حيــن نشــاهد كل ذلــك نــدرك 
ّـه ضالعون  بالضــرورة أن الزرقــاوي ومــن لــفّّ لف�
فــي ذلــك المخطــط الرامــي لهــدم الإسلام مــن 
ّـر  جــذوره، وإحالتــه إلــى طوائــف متناحــرة يكف�
ــاء  ــي دم ــم ف ــوض بعضه ــاًً، ويخ ــا بعض بعضه

ــن. ــن ولا متحرجي ــر متأثمي ــض غي بع
ــة  ــم الكاذب ــن مدعياته ــم م ــى الرغ ــك عل ذل
ويرعــون  الإسلام  يمثلــون  بأنهــم  الخؤونــة 
رَْْ�لْأَضِِ  ِـي ا دُُِوا ف� مُْْ الَا تُفُْْس� ا قِِيــَلَ ه�َلَ إَِِوََذَ حــدوده، }
ـمُُُ  ـمُْْ ه� ـَا حَْْنَــنُُ مُُصْْلِِحُُــوَنَ * الَاَأَ إِِه�ّنَّ ُوا إِِم�ّنَّ الـ� َقَ
ــرة: 11- { ]البق ــعُُرُُوَنَ نِْْ الَا شَْْيَ ك�َلََوَ ــدُُوَنَ  الْمُُْفْْسِِ

12[. ومــا عشــَتَ أراك الدهــر عجبــاًً، فمــن ذلــك 
ــا: ــب أنن العج

قــد بُلُينــا بأميــــــــــــــــــــرٍٍ *** كلمــا 
ــحّْْبَّ ــرَمَ س أج
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فهو كالقصاب فينا *** يذكر َاللهَ ويذبحْْ
ــوبة  ــرة المنس ــب المحاض ــك العج ــن ذل وم
الإنترنــت،  شــبكة  بثتهــا  والتــي  للزرقــاوي 
ــف  ــن طوائ ــن بي ــارة الضغائ ــداها إث ــي س والت
ــض،  ــى بع ــم عل ــش بعضه ــلمين، وتحري المس
ــق  ــي تفري ــه ف ــوغ أهداف ــعي لبل ــا الس ولُحُمته
وإلغــاء  وامتهانهــا  ونبذهــا  الأمــة،  صفــوف 
حقوقهــا فــي اختياراتهــا فــي الحيــاة. ومــن 
العجــب أيضــاًً تســميتها بالمحاضــرة، ومــا هــي 
فــي واقــع الأمــر إلا جــذاذات وتخليطــات منتقاة 
ِـفر التاريــخ العريــض المثقــل بالأقاويــل  مــن س�
والدســائس والشــناعات. علــى أن كل انتقاءاتــه 
هــي مــن الجانــب الــذي يؤســس للبغضــاء 
والفرقــة، مضيفــاًً إليهــا مــا يجــول بذهنــه 

أنتجــت ســيول  وآراء  أفــكار  المكــدود مــن 
ــره. ــراق وغي ــى أرض الع ــة عل ــاء البريئ الدم

كلامــه  يعنــون  أنــه  جانــب  إلــى  هــذا 
ــي  ــم، ف ــرآن الكري ــن الق ــرف م ــاس مح باقتب
ــث  ــاك حدي ــل أت ــه )ه ــوان محاضرت ــل عن مث
الرافضــة(! وهــو فــي مثــل هــذا الاقتبــاس 
ــه، ولا  ــى حروف ــرآن حت ــم للق ــه لا يقي ــت أن يثب
ــه  ــم وكلمات ــرآن الكري ــية الق ــاًً لقدس ــم وزن يقي
ــق  ــي الطري ــه ف ــا، وأن ــن مواضعه ــرّّف ع أن تُحُ
إلــى ذلــك الاقتبــاس يــدوس قيــم القــرآن 
ــريفة؛ إذ إن  ــامية الش ــه الس ــه وأغراض ومعاني
أمثــال تلــك الألفــاظ تثيــر الفتنــة والحــزازة بيــن 
ــرآن  ّـه الق ــن توج� ــد م ــى الض ــلمين، عل المس
ــودة  ــق الم ــة علائ ــو إقام ــه نح ــم وتوجيه الكري
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ــك  ــة، ناهي ــاس عام ــن الن ــة بي ــة والألف والرحم
ــة. ــلمين خاص ــن المس ــا بي ــن إقامته ع

ــه -  ــرد علي ــي ال ــه ف ــل ل ــئنا أن نكي ــو ش ول
بالمكيــال نفســه - لــكان عنــوان الــرد )هــل أتاك 
حديــث الناصبــة(، ولكننــا لــم نفعــل ذلــك ولــن 
نفعلــه؛ احترامــاًً لكلمــات القــرآن، وصيانــة لهــا 
ــواب  ــكان الص ــف، ف ــا والتحري ــب به ــن التلاع ع
ــد  ــه أن نعي ــرد علي ــي ال ــل ف ــه والأمث ــي جواب ف
الكلمــات إلــى نصابهــا الصحيــح، وأن نــورد الآيــة 
ــب  ــن التلاع ــة ع ــت مصون ــا أنزل ــة كم الكريم
ــق كل  ــل الح ــي تمث ــخرية، فه ــان والس والامته
ــو  ــضلال؟ وه ــق إلا ال ــد الح ــاذا بع ــق، وم الح
ــم  ــه الزرقــاوي فــي تحريفــه الكل عيــن مــا فعل
القرآنــي عــن مواضعــه، والهبــوط بــه مــن عليــاء 
ســمائه وهــداه، إلــى حضيــض ضلالاتــه وعمــاه.

ــه  ــه ووجدان ــوي عقل ــان الس ّـم الإنس وليحك�
ــثُُ  دَِِحَي َـاَكَ  لَْْ ت�َأَ ــن }�ه ــرق بي ــي الف ــه ف وذوق
عــن  وترفعــاًً  هدايــة  المشــحون  اشِِــةَِِيَ{  الَْغَ
ــة(  ــث الرافض ــاك حدي ــل أت ــن )ه ــذال، وبي الابت
الغــارق فــي العمايــة والابتــذال والضغينــة، 
ــق  ــة بيــن كلام الخال وأســتغفر الله مــن الموازن

وبيــن كلام المخلــوق.
ــم أن  ــارئ الكري ــي وبالق ــأ بنفس ــت أرب وكن
ألقــي علــى مســامعه تلــك الأحدوثــة، أو أن 
ــم  ــى تلك ــرد عل ــي ال ــت ف ــد والوق ــع الجه أضي
ــو أن  ــك ه ــي لذل ــذي حفزن ــن ال ــل، ولك الأقاوي
ــور  ــة الأم ــى جلي ــع عل ــم يطل ــن ل ــض مم البع
ــك  ــن تل ــه م ــي ذهن ــق ف ــد يعل ــا ق وحقيقته
ــه  ــك أن مقالت ــى ذل ــف إل ــياء، أض ــل أش الأحابي
تلــك قــد بُثُــت علــى الــملأ فــي شــبكة الإنترنــت، 
مندوحــة  فلا  والدانــي.  القاصــي  يتصفحهــا 
ــا  ــى رد م ــا وإل ــرق إليه ــن التط ــذه م ــال ه والح

َـا  ل�َعَــى م� انُُ  َعََتَْ الل�ــهُُ الْمُُْس� فيهــا مــن مفتريــات }َوَ
{ ]يوســف: 18[. ـُوَنَ صَِِتَف�

ســير  اتجــاه  لبيــان  مختصــر  وكمخطــط 
المحاضــرة وهدفهــا، فإنهــا تبــدأ بــذم الشــيعة 
ــوت،  ــع النع ــم بأبش ــم، ونعته ــم إليه ــل الته وكي
ــم  ــم، ث ــل ظهوره ــأتهم وأوائ ــي نش ــم ف وطعنه
يســتعرض ممارســاتهم السياســية والأخلاقيــة، 
وجرائمهــم  وانحرافاتهــم  وعقائدهــم، 
عصــور  عبــر   - زعمــه  حســب   - وخياناتهــم 
التاريــخ، ليصــل بعــد ذلــك إلــى القول باســتباحة 
ــا  ــار م ــك باختص ــم. ذل ــوب قتاله ــم ووج دمائه

ــك. ــه تل ــه محاضرت ــدف إلي ته
ــا ورد  ــض م ــى بع ــرد عل ــرض لل ــل التع وقب
ــا  ــز به ــي نب ــن الت ــن المطاع ــرة م ــي المحاض ف
منــه  طغيانــاًً  الإماميــة  الشــيعة  الزرقــاوي 
ــى  ــن إل ــك المطاع ــف تل ــاول أن نصن ــواًً، نح وعت
ــض  ــا البع ــا. أم ــهل حصره ــام ليس ــات وأقس فئ
ــا  ــه، لأنه ــرد علي ــل ال ــوف أغف ــا فس ــر منه الآخ
لا وزن لهــا فــي ميــزان العلــم والعقــل والــذوق 
وادعــاءات  محــض،  ســباب  فهــي  والأخلاق، 
ــه،  ــان المتج ــح والبره ــل الصحي ــا الدلي يعوزه
وفــي هــذا المقــام يكــون الســكوت عــن الجواب 
الجــواب، والله ســبحانه يهــدي عبــاده  هــو 
َـى  ل�َعَ ُـوَنَ  ــَنَ مَْْيَش� نَِِ اذِِّلَّي حّْْرَّم� َـادُُ ال عَِِوَب� ــه: } بقول
ُوا  الـ� ُوَنَ َقَ اهِِلـ� ـمُُُ الَْجَ ه�َبََطَ ا ا َخَ إَِِوََذَ ًا  وَْْهَنـ� رَْْ�لْأَضِِ  ا

ـًا{ ]الفرقــان: 63[. م�الَاَسَ 
علــى أن بعــض تلــك الطعــون والشــبهات 
يصلــح كل منهــا عنوانــاًً لكتــاب أو كــراس برأســه 
للــرد عليهــا، ولكننــا ســنوجز الــردود لعــدم 
اتســاع المجــال للإطالــة. وعمومــاًً فــإن جملــة 
مطاعنــه تلــك يمكــن أن نقســمها علــى خمســة 

ــام: أقس
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بالعقيــدة  يتعلــق  مــا  الأول:  القســم   .1
والمقــولات الكلاميــة، ومــا يتعلــق بأصــول 

الشــيعة. بنشــأة  يرتبــط  ومــا  الديــن، 
بالجوانــب  يرتبــط  الثانــي:  القســم   .2
ــخ،  ــر التاري ــى م ــيعة عل ــدول الش ــية ل السياس
ومواقــف بعــض تنظيمــات الشــيعة وأحزابهــم 

فــي الماضــي والحاضــر.
3. القســم الثالــث: يشــتمل على تلــك الطعون 
ــاتهم  ــيعة وممارس ــاملات الش ــة بمع المتعلق
ــي  ــم ف ــن عليه ــة، كالطع ــة والأخلاقي الاجتماعي

زواج المتعــة ومــا أشــبه.
4. القســم الرابــع: يتعلــق بمطاعنــه فــي 
ســلوك أفــراد مــن علمــاء الشــيعة ومبرّّزيهــم.

5. القســم الخامــس: هــو الخــاص باتهــام 
ــات  ــراد وجماع ــا أف ــام به ــال ق ــيعة بأعم الش
ليســوا مــن الشــيعة، ولكــن الزرقــاوي يعدّّهــم 
مــن الشــيعة، ويلصــق أفعالهــم تلــك بالشــيعة 
الحنــث،  علــى  وإصــرارا�  ومغالطــة  بهتانــا� 
كحادثــة مصــرع الخليفــة الثانــي عمــر بــن 
الخطــاب - رضــي الله عنــه - علــى يــد أبــي لؤلــؤة 

ــعبة. ــن ش ــرة ب غلام المغي
دُّّرت بهــا المحاضرة  وتبــدأ المقدمــة التــي ص�
ــه  ــن أساس ــم يك ــض ل ــن الرف ــول: ]إن دي بالق
ــى  ــان حت ــر الأزم ــى م ــوره وعل ــة ظه ــذ بداي من
أيامنــا هــذه إلا لغــرض هــدم الإسلام وبــث 
الفتنــة والفرقــة بيــن المســلمين، وتقويــض 
ــنة  ــل الس ــة أه ــن خلال محارب ــة الإسلام م دول

ــذا(. ــة..[ )ك والجماع
وهــو اســتهلال ينــم عــن نمــط تفكيــر القــوم 
ــن  ــف ع ــد، ويكش ــر المحاي ــي وغي ــر العلم غي
خطتهــم ومنهجهــم فــي الاجتمــاع؛ فهــو يعتمــد 
علــى كيــل التهــم والشــتائم وخلــط المفتريــات، 

وســوق الروايــات غيــر الصحيحــة، وتســمية 
ــي،  ــم الجزاف ــمائها، والتعمي ــر أس ــياء بغي الأش
كمقدمــات غيــر ســليمة، ليخرجــوا منهــا بنتائــج 
هــي الأخــرى غيــر ســليمة. وكل ذلــك يتــم 
ــون،  ــقيم وملح ــوي س ــار لغ ــي إط ــه ف إخراج
ولــن أصحــح خطأهــم ولحنهــم فــي ميــدان 
ملحونــة،  كلهــا  أفعالهــم  لأن  ذلــك  اللغــة، 
ذلــك  يتبيــن  وســوف  مدخولــة،  وأفكارهــم 
ــك  ــي تل ــم ف ــي رد أقاويله ــير ف ــن خلال الس م
ــين  ــاًً وخمس ــتغرقت ثلاث ــي اس ــرة الت المحاض

ــة. صحيف
الهيئــة  كتبتهــا  التــي  المقدمــة  وتُخُتتــم 
المجاهديــن  شــورى  لمجلــس  الإعلاميــة 
ــف  ــاحة نص ــت مس ــي احتل ــراق، والت ــي الع ف
جمهــرة  إن   ...[ بالقــول:  الأولــى،  الصحيفــة 
ــم  ــى ل ــم الله تعال ــلف رحمه ــاء الس ــن علم م
ــرع  ــم الش ــي حك ــل ف ــول الفص ــا الق ــرووا لن ي
ــوب  ــم ووج ــول بكفره ــو الق ــة وه ــى الرافض عل
قتلهــم مــن أظهــر بدعتــه منهــم خاصــة وإن كان 

بطائفــة منهــم[.
ــحونة  ــا مش ــة أنه ــى المقدم ــظ عل والملاح
المفتقــرة  الخطيــرة  والاتهامــات  بالدعــاوى 
إلــى الحجــج الصحيحــة، فهــي مُُرســلة إرســالاًً، 
ففــي الســطرين الأوليــن فقــط وردت الاتهامــات 

ــة: الآتي
• إن الرفض دين غير دين الإسلام.

• وإن غرضه هدم الإسلام.
• وبث الفتنة والفرقة بين المسلمين.

• وتقويــض دولــة الإسلام مــن خلال محاربــة 
أهــل الســنة والجماعــة.

وهــي دعــاوى عريضــة لا تقــوم علــى أســاس، 
كمــا ســيتضح قريبــاًً.
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ــاوي  ــرة الزرق ــب محاض ــى صل ــا إل وإذا انتقلن
ــا -  ــه يبدؤه ــة( فإن ــث الرافض ــاك حدي ــل أت )ه
ــا  ــا وراءه ــي عم ــارات تش ــه - بعب ــادة قرنائ كع
ــل  ــعال فتي ــة وإش ــارة الطائفي ــات إث ــن غاي م
ــو  ــر، فه ــراب والتكفي ــر والاحت ــر والتناح التداب
يقــول فــي بدايتهــا: ]بســم الله الــذي لــه الحكــم 
والأمــر كلــه وإليــه المعــاد، والحمــد للــه الــذي 
قــدّّر الافتــراق لهــذه الأمــة فرقــاًً فلا تقــارب ولا 
يــكاد ... فلقــد قرأنــا التاريــخ واســتقرأناه، فلــم 
نجــد مــن ماضيــه وحاضــره ولا حتــى إرهاصــات 
ــاب  ــوءة أصح ــل س ــيرة ب ــل س ــتقبله كمث مس

ــه...[. ــوا دين ــا رفض ــم الله كم ــض، رفضه الرف
نفســه؛  مــع  تناقضــه  هنــا  والملاحــظ 
الأمــة  هــذه  مــن  كلهــا  الفــرق  يجعــل  إذ 
الإسلاميــة، ثــم يقــول عــن إحــدى هــذه الفــرق 
)وهــم أصحــاب الرفــض بحســبه( إنهــا رفضــت 

دينــه، ).. كمــا رفضــوا دينــه..(.
ثــم يمضــي ناســجاًً علــى هــذا المنــوال 
بــكل  الرافضــة  فيرمــي  المتهــرئ،  الحاقــد 
ســوء، وهــو ينبــه مــن البدايــة إلــى أنــه يقصــد 
ــي  ــم ف ــود منه ــم الموج ــواد الأعظ ــم: ]الس به
الجعفريــة  )الشــيعة  وهــم  ألا  الأيــام  هــذه 
الاثنــا عشــرية(.. [، وهــو كلام فيــه تخليــط؛ 
إذ يســمي الأشــياء بغيــر أســمائها، فيعمــم 
 - الرفــض«  »أصحــاب  أو  »الرافضــة«  اســم 
ــيعة،  ــرق الش ــى كل ف ــو - عل ــميهم ه ــا يس كم
ثــم يدعــي أن المقصــود بهــم هــم الشــيعة 
ــذه  ــودون ه ــرية الموج ــا عش ــة الاثن الجعفري
الأيــام، وهــذه مغالطــة فاضحــة تنبــئ عــن خلل 

ــر. ــي التفكي ــر ف خطي
ــل(:  ــل والنح ــي )المل ــتاني ف ــال الشهرس ق
]الشــيعة: هــم الذيــن شــايعوا عليــاًً رضــي 

الله عنــه علــى الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه 
وخلافتــه نصــاًً ووصيــة إمــا جليــاًً وإمــا خفيــاًً..... 
ويجمعهــم القــول بوجــوب التعييــن والتنصيص، 
ــن  ــاًً ع ــة وجوب ــاء والأئم ــة الأنبي ــوت عصم وثب
ــرّّي  ــي والتب ــول بالتول ــر، والق ــر والصغائ الكبائ

ــة[. ــال التقي ــي ح ــداًً إلا ف ــعلاًً وعق ــولاًً وف ق
القائلــون  هــم  ]الإماميــة:  أيضــاًً:  وقــال 
بإمامــة علــي رضــي الله عنــه بعــد النبــي )صلــى 
ــاًً  ــراًً وتعيين ــاًً ظاه ــلم( نص ــه وس ــه وآل الله علي

صادقــاًً..[.
وقــال: ]الاثنــا عشــرية: إن الذيــن قطعــوا 
ــادق  ــر الص ــن جعف ــم ب ــى الكاظ ــوت موس بم
ــي  ــده ف ــة بع ــاقوا الإمام ــة، س ــموا: قطيع وس

أولاده...[.
الشهرســتاني  كلام  بيــن  شاســع  والفــرق 
ــم  ــا لاس ــي تحديدهم ــاوي ف ــن كلام الزرق وبي
الشــيعة والإماميــة والاثنــي عشــرية، فهــل 
يمــتّّ طــرح محاضرتــه إلــى منهــج العقــل 
ــم )أي  ــاؤه بأنه ــل كان ادع ــة؟ وه ــم بصل والعل
أصحــاب الرفــض( هــم الشــيعة الجعفريــة 
ــه  ــاًً بمثــل قول الاثنــا عشــرية، إلا ليرميهــم بهتان
)فلقــد قرأنــا التاريــخ واســتقرأناه فلــم نجــد من 
ماضيــه وحاضــره ولا حتــى إرهاصــات مســتقبله 
كمثــل ســيرة بــل ســوءة أصحــاب الرفــض...(؟ 
ــراح  ــراء ص ــخ أم افت ــتقراء للتاري ــذا اس ــل ه وه

ــواح؟ ــان ب وبهت
ــير  ــه، نش ــي محاضرت ــرة ف ــه كثي وافتراءات
إلــى جملــة منهــا، اكتفــاءًً بهــا كنمــاذج لتهافتهــا 
ومســتنداته  نقولــه  أن  والملاحــظ  جميعــاًً، 
يجمــع  ولا  داحضــة،  وحججــه  متهافتــة، 
ــخيمة  ــة والس ــط الكراهي ــتاتها إلا خي ــن أش بي

والشــتيمة. والتكفيــر 
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ــه  ــن اتهامات ــم الأول م ــص القس ــا يخ  فيم
ــيعة: للش

بالعقيــدة  المتعلقــة  الاتهامــات  وهــي 
)إن  محاضرتــه:  فــي  قــال  الديــن،  وأصــول 
ــن الإسلام..(،  ــاًً ع ــف تمام ــن يختل ــض دي الرف
علــى  يكــون  أساســاًً  والرفــض   ...( وقــال: 
الله  لغيــر  الخلــق  وتعبيــد  باللــه،  الإشــراك 
تــوسلاًً وتضرعــاًً وتأليهــاًً، كمــا يقــوم علــى رفــض 
ــادة  ــان والزي ــه بالنقص ــوى تحريف ــاب، بدع الكت

فيــه...( »كــذا«.
ــاًً  ــف تمام ــن يختل ــض دي ــه )إن الرف ــا قول أم
ــد  ــي عقائ ــر ف ــذي ينظ ــإن ال ــن الإسلام..(، ف ع
ــد  ــي عقائ ــا ه ــة يجده ــة خاص ــيعة الإمامي الش
ــا  ــي ذكرته ــد الت ــي العقائ ــها، وه الإسلام نفس
كتبهــم المنتشــرة فــي الأرض لمــن أراد الوقوف 
علــى حقيقــة الأمــر، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 

كتــب الشــيخ المفيــد مــن المتقدميــن، وكتــاب 
ــن. ــن المتأخري ــر م ــة( للمظف ــد الإمامي )عقائ

ــي  ــي ه ــة - والت ــد الإمامي ــن عن ــول الدي وأص
ــرق  ــن ف ــم م ــد غيره ــن عن ــول الدي ــها أص نفس
التوحيــد  الإسلام:  أصــول  هــي   - المســلمين 

ــاد. ــوة والمع والنب
ــول  ــد: )الق ــي التوحي ــد ف ــيخ المفي ــال الش ق
ــد  ــل واح ــز وج ــول: إن الله ع ــد/ أق ــي التوحي ف
فــي الإلهيــة والأزليــة لا يشــبهه شــيء، ولا يجــوز 
أن يماثلــه شــيء، لأنــه فــرد فــي المعبوديــة، لا 
ثانــي له فيهــا علــى الوجــوه كلهــا والأســباب...(، 
فكيــف تكــون عقيــدة التشــيع قائمــة علــى 
الإشــراك باللــه بعــد هــذا؟ وكيــف وهم ينــادون 
بكلمــة التوحيــد فــي صلواتهــم آنــاء الليــل 

ــار؟ ــراف النه وأط
ــق  ّـدون الخل ــيعة( يعب� ــم )أي الش ــا أنه وأم
لغيــر الله، ويرفضــون الكتــاب بدعــوى تحريفــه، 
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الادعــاء،  هــذا  يكــذب  حالهــم  واقــع  فــإن 
وكتــب علمائهــم كذلــك؛ فهــم لا يعبــدون إلا 
ــه  ــذي يتلون ــرآن ال ــواه، والق ــون س الله ولا يؤله
ــلمين،  ــائر المس ــوه س ــذي يتل ــرآن ال ــو الق ه
ــا  ــوع م ــو المجم ــان، فه ــه ولا نقص ــادة في لا زي
بيــن الدفتيــن، وهــو الــذي تكفــل الله ســبحانه 
هَُُ  لـ� ّا  إَِِوَنـ� لّْزََّنَن�ـَا الذِّّك�ـَرَْ   حَْْنَــنُُ  ّا  بحفظــه، }إِِنـ�

{ ]الحجــر: 9[. افِِظُُــوَنَ َحََلَ
ــظ أن  ــه: )... ويلاح ــي محاضرت ــه ف ــا قول أم
ــع  ــروا جمي ــيعة« اعتب ــة الش ــم »أي أئم أئمته
هــذه الفــرق المغاليــة عندهــم ممــا ينســب إلى 
الإماميــة، فــإذا تحدثــوا عــن طائفتهــم ورجالهــا 
ودولهــا، نســبوا لهــا كل الفــرق والــدول والرجــال 
المنتميــن للتشــيع، وإن كانــوا مــن الإســماعيلية 
ــن  ــة، أو م ــة الدهري ــن الزنادق ــة، أو م والباطني

المجســمة الــغلاة...(.
ــك،  ــيعة ذل ــاء الش ــن علم ــد م ــل أح ــم يق فل
وهــذه كتبهــم شــاهدة ببــطلان تلــك الدعــوى، 
ــة  ــة الدهري ــدّّون الزنادق ــم يع ــل أنه ــل يُعُق فه
ِـن  َـن م� أو المجســمة الــغلاة مــن الشــيعة؟ وم�

ــك؟ ــال بذل ــم ق علمائه
وأمــا قولــه إن الشــيعة )ويســميهم الرافضة( 
ــا  ــل بم ــواز العم ــدم ج ــى ع ــم عل ــون دينه يبن
يوافــق العامــة )أي جماعــة الســنة(، وإن ذلــك 
عندهــم أصــل وقاعــدة، فهــو كلام لا تؤيــده كتب 
الفقــه وأصولــه عنــد الشــيعة، فدونــك أي كتاب 
مــن تلــك الكتــب الأصوليــة، فســوف تجــد فيهــا 
أن مــدارك الأحــكام عنــد الشــيعة هــي الكتــاب 
والســنة والإجمــاع والعقــل الكاشــفات عــن 
قــول المعصــوم. فأيــن كلامــه ذاك مــن هــذا؟

ــس  ــا أن نعك ــق لن ــدلاًً: ألا يح ــول ج ــم نق ث
قولــه فنقــول: إن غيــر الشــيعة )كالســلفية 

ــل  ــواز العم ــدم ج ــى ع ــم عل ــون دينه ــثلاًً( يبن م
بمــا يوافــق الشــيعة؟ وأي ديــن هــذا الــذي 
يُبُنــى علــى خلاف الآخريــن؟ آللــه أمــر بهــذا؟ أم 

ــرون؟ ــى الله تفت عل
ــال  ــع الح ــإن واق ــيءٍٍ ف ــن ش ــن م ــا يك ومهم
ولــكل  مولّيّهــا(،  هــو  وجهــة  )لــكلٍٍ  أن  هــو 
فريــق منهجــه وطريقتــه فــي اســتنباط الحكــم 
ــادات  ــدد اجته ــي تع ــاحة ف ــرعي، فلا مش الش
جميعــاًً  دامــوا  مــا  والطوائــف،  المذاهــب 
ــرعي،  ــم الش ــاقّّ الحك ــى ح ــول إل ــون الوص يبتغ
ــاًً  ــد أحيان ــد نج ــل ق ــم، ب ــت طرقه وإن اختلف
ــردد  ــه أو يت ــن رأيي ــف بي ــد يختل ــه الواح الفقي

ــا. بينهم
ألا مــا أســهل الادعــاء والاتهــام والتعلــق 
بروايــات ضعيفــة واهنــة كبيــت العنكبــوت! 
ــر  ــى تكفي ــولاًً إل ــده وص ــك وأش ــنع ذل ــا أش وم
ــذ  ــح أن يُؤُخ ــا أقب ــلمين! وم ــن المس ــق م فري
ــى  ــوب عل ــرد محس ــوع لف ــاقطٍٍ مدف ــولٍٍ س بق
ــاًً  ــة جميع ــك الطائف ــى تل ّـم عل ــة، ليُُعم� طائف
ــك  ــل ذل ــا أن نقاب ــل لن ــا! وه ــا وجهاله علماءه
ــراد  ــوّّلات أف ــن تق ــر م ــوق الكثي ــل، فنس بالمث

ــك! ــر ذل ــا أكث ــم؟ وم ــا عليه ــم ونعممه منه
ــا  ــج عنه ــدام، ينت ّـة للأق ــاحة مزل� ــذه الس وه
وتنابذهــم  المســلمين  بيــن  التهــم  تراشــق 
وتكفيــر بعضهــم بعضــاًً، خلافــاًً لوصيــة رســول 
بعــدم  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  )صلــى  الله 
ــاب  ــم رق ــرب بعضه ــاراًً يض ــده كف ــودة بع الع
بعــض. وهــو مســلك يأبــاه كل عاقــل يريــد 
الــصلاح لقومــه، والإصلاح لــبلاده فــي مثــل 

ــب. ــرف العصي ــذا الظ ه
الغمــرات  - ونحــن فــي أشــد  أننــا  غيــر 
ــي  ــون ف ــه يقف ــاوي وأمثال ــد الزرق ــراًً - نج خط
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قارعــة الطريــق يرمــون النــاس بمختلــف التهــم 
المفتــراة، كرفــض الكتــاب وتعبيــد الخلــق لغيــر 
ــت  ــي الوق ــذا ف ــة، ه ــنة النبوي ــض الس الله ورف
ــم  ــاة إصلاح، وأنه ــم دع ــه أنه ــون في ــذي دّّيع ال
ــواهم. ــى دون س ــة المثل ــى الطريق ــم عل وحده

وقــال فــي محاضرتــه: )... وإن أول مــن ابتدع 
ــه  ــيّّ وعصمت ــى عل ــص عل ــول بالن ــض والق الرف
كان زنديقــاًً...(، وقــال: )... ولهــذا ذكــر العلمــاء 
أن الرفــض أســاس الزندقــة وأن أول مــن ابتــدع 
الرفــض كان منافقــاًً زنديقــاًً وهــو عبــد الله بــن 
ــة  ــن وقف ــا م ــد لن ــا لاب ــذا«(. وهن ــبأ ... »ك س
فاحصــة فــي شــخص عبــد الله بــن ســبأ. فقــد 
ــن  ــة اب ــرددون قص ــون ي ّـاب والمؤرخ ــل الكت� ظ
ســبأ خلفــاًً عــن ســلف، وكلهــم ينتهــي فــي 
ــر الطبــري فــي تاريخــه،  ــى ابــن جري ــه إل روايات
ابــن  بخصــوص  الطبــري  روايــات  وتنحصــر 
ســبأ بطريــق ســيف بــن عمــر. وقــد تنبــه مــن 
المتأخريــن الســيد المحقــق مرتضى العســكري 
ــت  ــذي أثب ــبأ( ال ــن س ــد الله ب ــه )عب ــف كتاب فأل
ــو  ــبأ، فه ــن س ــار اب ــطلان أخب ــل ب ــه بالدلي في
ــع  ــه، وأتب ــود ل ــوم لا وج ــق موه ــخص مختل ش
كتابــه ذلــك بكتــاب )خمســون ومائــة صحابــي 
ــبأ؛  ــن س ــد الله ب ــم عب ــه منه ّـد في ــق( ع�ي مختل
ذلــك أن ابــن ســبأ لــم يــرد ذكــره إلا مــن طريــق 
روايــات ســيف بــن عمــر، وســيف هــذا مطعــون 
فــي رواياتــه، متهــم فــي ضبطــه وأمانتــه. 
)قــال ابــن معيــن: ضعيــف الحديــث، وقــال 
ــو داود:  ــال أب ــث، وق ــروك الحدي ــم: مت ــو حات أب
ليــس بشــيء، وقــال النســائي والدارقطنــي: 
ضعيــف، وقــال ابــن عــدي: بعــض أحاديثــه 
ــا.  ــع عليه ــم يُتُاب ــرة ل ــا منك ــهورة، وعامته مش
وقــال ابــن حبــان: يــروي الموضوعــات عــن 

ــم  ــه اته ــث، وأن ــع الحدي ــه كان يض ــات، وأن الأثب
بالزندقــة. وقــال البرقانــي عــن الدارقطنــي: 
متــروك. وقــال الحاكــم: اتهــم بالزندقــة، وهــو 
ــم:  ــي حات ــن أب ــال اب ــاقط. وق ــة س ــي الرواي ف
متــروك الحديــث. وعلــق ابــن حجر العســقلاني 
ــل  ــروك، فبط ــيف مت ــيف: س ــر رواه س ــى خب عل

ــة(. ــاه للمعرف ــا ذكرن ــث، وإنم الحدي
فهــذه شــهادات جمهــور المحدثيــن فــي 
تجريــح ســيف بــن عمــر الــذي انفــرد بروايــات 
ابــن ســبأ، فهــل مــن المنطــق والعقــل أن نركــن 
لرواياتــه ونرســلها إرســال المســلّمّات، ثــم 
ــلمين  ــن المس ــة م ــر طائف ــا لتكفي ــي عليه نبن

ــه؟ ــي محاضرت ــاوي ف ــل الزرق ــا فع كم
والطامــة أن الزرقــاوي ينقــل عــن الســمعاني 
تكفيــر  علــى  الأمــة  )اجتمعــت  قولــه: 
الإماميــة..( وينقــل عــن أحدهــم )... ومذهبهــم 
ــح  ــو ص ــاب...( فل ــدون القب ــة يعب ــيعة إمامي ش
نقلــه عــن الســمعاني فالمصيبــة أعظــم، فأيــن 
هــذا الإجمــاع المزعــوم علــى تكفيــر الإماميــة؟ 
ولمــاذا إذن اعتــرف الأزهــر وشــيوخه بالمذهب 
المذاهــب  مــن  خامســاًً  مذهبــاًً  الجعفــري 

ــة؟ الإسلامي
ــاب،  ــدون القب ــم يعب ــم بأنه ــن الزع ــا ع أم
ــد  ــزارات ومراق ــي م ــا ه ــه، وإنم ــاس ل فلا أس
الرســول )صلــى الله عليــه  أئمتهــم مــن آل 
وآلــه وســلم( يزورونهــا اســتحباباًً ويعبــدون 
ــي  ــن دون الله، فه ــا م ــا، ولا يعبدونه الله عنده
ــبيل  ــي س ــهادة ف ــاء وللش ــوى وللإب ــوز للتق رم
ـّر المســلمون الحجــاج عنــد  الله، وهــل يُكُف�
زيارتهــم لتربــة الرســول الأكــرم )صلــى الله 
ــوم  ــذا الي ــال ه ــاذا يُقُ ــلم(؟! وم ــه وس ــه وآل علي
فــي حــق الأمــم والشــعوب التــي تقيــم رمــوزاًً 
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ــي  ــا ف ــا وتزوره ــي مدنه ــول ف ــدي المجه للجن
المناســبات؟ - مــع الفــارق -.

 القسم الثاني من التهم والشبهات:
ــدول  التهــم المرتبطــة بالجانــب السياســي ل
فــي  الشــيعة  أحــزاب  ومواقــف  الشــيعة، 
الماضــي والحاضــر. وهــو فــي هــذا القســم مــن 
الاتهامــات كحاطــب ليــلٍٍ، يخلــط الغــث بغيــره، 
ويســتغرق الصحائــف الطــوال فــي تســطير 
المعايــب والمثالــب التــي ينســبها للشــيعة 
منــذ أيــام الخلافــة الراشــدة حتــى أيامنــا هــذه، 
وقــد ســوّّد فــي ذلــك الصحائــف الكثيــرة مبتدئــاًً 
ــاًً  ــاب، ومنتهي ــن الخط ــر ب ــة عم ــال الخليف باغتي
بــكلام الرئيــس الإيرانــي الحالــي أحمــدي نجــاد 
)الــذي يفصــح فيــه علــى أنهــم اليــوم يســيرون 
ــال  ــث ق ــة، حي ــم الرافض ــات آبائه ــى مخطط عل
مــا مفــاده: ]لقــد جــاءت حكومتــي لتمهــد 
ــتقبال  ــدي[، وكأن اس ــتقبال المه ــق لاس الطري
الحجــة المنتظــر )عــج( جريمــة لا تغتفــر، وأيــن 
هــو مــن كتــب الصحــاح التــي تــروي أن المهدي 
المنتظــر مــن ولــد النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وأنــه يــملأ الأرض قســطاًً وعــدلاًً بعدمــا 

ــوراً؟ً(. ــاًً وج ــت ظلم ملئ
ــة  ــن الخلاف ــن )م ــك الحدّّي ــن ذين ــو بي وه
الراشــدة إلــى أيامنــا هــذه(، يســوق التهــم تلــو 
التهــم ويلصقهــا بالشــيعة إلصاقــاًً، بغيــة تشــويه 
القــول  إلــى  صورتهــم وتكفيرهــم، للوصــول 

ــم. ــم وقتله ــوب قتاله بوج
فهــو يلصــق بهــم اغتيــال الخليفــة عمــر 
ــم،  ــى جرائمه ــا أول ــول إنه ــاب، ويق ــن الخط ب
وإن المجوســي بعملــه هــذا قــد فتــح بــاب 
ــال  ــخ الإسلام، ق ــي تاري ــي ف ــال السياس الاغتي

ــرى  ــرة كب ــا مؤام ــه: )... فحاكوه ــي محاضرت ف
وخيانــة تعــد فــي حكــم الشــرع عظمــى؛ حيــث 
ــة  ــي الإسلام وأول لبن ــيئة ف ــنة س ــنوا أول س س
مــن أساســات المخططــات فــي مجــال الغــدر 
ــة  ــن مل ــروج ع ــنة الخ ــي س ــة، ألا وه والخيان
الحاكــم المؤمــن، وســنة اغتيــال الخليفــة... 
جرائــم  أولــى  ونعدهــا  الجريمــة  وهــذه 
ــن  ــو أول م ــي ه ــذا المجوس ــة.... إن ه الرافض
ســن جريمــة الاغتيــال السياســي... فكانــت 
ــة  ــة الرافض ــدأ بقي ــه ابت ــذي ب ــراس ال ــي النب ه

....( »كــذا«.
وفــي هــذا النــص المضطــرب )ونصــوص 
المــؤرخ  نجــد  مضطربــة(  كلهــا  المحاضــرة 
ــة،  ــى الرافض ــر إل ــال عم ــب اغتي ــاوي ينس الزرق
ثــم بعــد ذلــك بأســطر ينســبها إلــى )هــذا 
المجوســي( »كــذا«، مــن دون ذكــر مســتند 
تاريخــي لهــذه المعلومــة الخطيــرة المشــهورة.

ــده  ــري، نج ــخ الطب ــى تاري ــع إل ــن نرج وحي
وعشــرين  ثلاث  ســنة  حــوادث  فــي  يذكــر 
قولــه المعنــون بـــ ]ذكــر الخبــر عــن وفــاة 
ــر  ــه. ذك ــت وفات ــنة كان ــذه الس ــي ه ــر[ )وف عم
ــادة  ــن جن ــلم ب ــي س ــه: حدثن ــن مقتل ــر ع الخب
ــاًً  ــاب يوم ــن الخط ــر ب ــرج عم ــال: خ ــال..... ق ق
ــؤة غلام  ــو لؤل ــه أب ــوق، فلقي ــي الس ــوف ف يط
المغيــرة بــن شــعبة، وكان نصرانيــاًً، فقــال: 
يــا أميــر المؤمنيــن، أعْْدِِنــي علــى المغيــرة بــن 
ــم  ــال: وك ــراًً، ق ــاًً كثي ــيّّ خراج ــإن عل ــعبة، ف ش
ــال:  ــوم، ق ــي كل ي ــان ف ــال: درهم ــك؟ ق خراج
وأيــشٍٍ صناعتــك؟ قــال: نجــار، نقــاش، حــداد... 
فلمــا كان مــن الغــد جــاءه كعــب الأحبــار فقــال 
ــت  ــك مي ــد، فإن ــن اعه ــر المؤمني ــا أمي ــه: ي ل
ــاءه  ــد ج ــن الغ ــا كان م ــام... فلم ــة أي ــي ثلاث ف
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ــوم  ــب ي ــن ذه ــر المؤمني ــا أمي ــال: ي ــب فق كع
ــد  ــد الغ ــن غ ــاءه م ــم ج ــال: ث ــان، ق ــي يوم وبق
ــة، وهــي  ــوم وليل فقــال: ذهــب يومــان وبقــي ي
لــك إلــى صبيحتهــا، قــال: فلمــا كان الصبــح 
خــرج عمــر إلــى الــصلاة، وكان يــوكل بالصفــوف 
ــال:  ّـر. ق ــو فكب� ــاء ه ــتوت ج ــإذا اس ــالاًً، ف رج
ودخــل أبــو لؤلــؤة فــي النــاس، فــي يــده خنجــر 
ــر  ــرب عم ــطه، فض ــي وس ــه ف ــان نصاب ــه رأس ل
ــي  ــرته، وه ــت س ــن تح ــات، إحداه ــت ضرب س
ــسلاح  ــرّّ ال ــر ح ــد عم ــا وج ــه... فلم ــي قتلت الت

ــقط...(. س
ــن  ــري وبي ــول الطب ــن ق ــة بي ــد المقارن وعن

ــد: ــاوي نج ــول الزرق ق
ــي  ــى أب ــر إل ــل عم ــب قت ــري ينس • أن الطب
لؤلــؤة غلام المغيــرة بــن شــعبة، بينمــا ينســب 

ــي  ــى أب ــم إل ــة، ث ــى الرافض ــك إل ــاوي ذل الزرق
ــؤة. لؤل

• قــال الطبــري عــن أبــي لؤلــؤة إنــه نصرانــي، 
وقــال الزرقــاوي عنــه إنــه مجوســي.

• لــم يتهــم الطبــري الرافضــة فــي قتــل عمــر، 
ولكــن الزرقــاوي اتهمهــم بذلك.

ــه  ــي كتاب ــنداًً ف ــر مس ــري الخب ــر الطب • ذك
ــية  ــره خش ــم نذك ــذي ل ــناده ال ــع إس )وليراج
الإطالــة(، بينمــا أرســل الزرقــاوي ذلــك إرســالاًً 

ــي. ــتنده التاريخ ــر مس ــم يذك ول
بيــن  الســريعة  المقارنــة  هــذه  ومــن 

نســتنتج: الخبريــن 
ــن  ــر ع ــراده الخب ــي إي ــاوي ف ــذب الزرق • ك
ــى  ــه إل ــبته قتل ــي نس ــر ف ــة عم ــل الخليف مقت
ــيخ  ــه ش ــم ب ــم يتهمه ــذي ل ــر ال ــة، الأم الرافض

ــري. ــن الطب المؤرخي
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ــي  ــن أب ــال ع ــن ق ــرى حي ــرة أخ ــه م • وكذب
لؤلــؤة إنــه مجوســي، خلافــاًً لمــا ذكــره الطبــري 

مــن كونــه نصرانيــاًً.
• إطلاق الزرقــاوي القــول علــى عواهنــه دون 
تثبــت ومــن دون ذكــر الســند، مــن أجــل إلصــاق 
ــاء مــن تلــك الفعلــة، ممــا  التهمــة بأنــاس أبري
ــي  ــه ف ــدم نزاهت ــه وع ــدم وثاقت ــى ع ــل عل يدل
إيــراد النقــول التاريخيــة، وتحريفــه إياهــا خدمة 
لأغراضــه المبيتــة التــي يحــاول فيهــا شــق عصــا 
ــض،  ــى بع ــم عل ــتعداء بعضه ــلمين، واس المس
وإلقــاء  وحدتهــم،  فــي  المســلمين  وضــرب 
ــه  ــي عبارات ــح ف ــك واض ــم. وكل ذل ــة بينه الفتن
المشــحونة بالبغضــاء والمفتقــرة إلــى الإســناد، 
وعليــه، فــإن الــذي يحــرّّف ويكــذب فــي حادثــة 
حادثــة  مثــل  وخطيــرة  مشــهورة  تاريخيــة 
مقتــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، لا يُسُــتبعد 
منــه أن يكــذب ويحــرّّف فــي حــوادث تاريخيــة 
أخــرى، ويســوقها ســوقاًً يخــدم أغراضــه، وهــو 
أمــر يتنافــى مــع روح البحــث العلمــي المتصــف 

ــة. ــط والوثاق ــاد والضب ــرد والحي بالتج
محاضرتــه  فــي  رواياتــه  فــإن  ولذلــك 
ــا  ــم به ــي يته ــية الت ــم السياس ــة بالته والخاص
الشــيعة ودولهــم وأحزابهــم علــى مــدار التاريخ، 
كلهــا مرفوضــة، ولا قيمــة لهــا، لأن راويهــا ليــس 

ــزان. ــي المي ــاقط ف ــيء، وس بش
وهــذا ســوف يوفــر الجهــد ويغنينــا عــن 
حــق  فــي  الأخــرى  اتهاماتــه  وردّّ  مناقشــة 
ن�َمَُـوا إِِنْْ  َـا اذِِّلَّيــَنَ آ الشــيعة، قــال تعالــى: }ي�ــا يَُّأَّ�ه
ًـا  وَْْقَم� ُـوا  ُـوا نَْْأَ تُصُِِيب� ن�ّيََّبََتََفَ إٍٍَ  قٌٌِ بِب�َنَ اس� مُْْ َفَ ك�َءَ ا َجَ
 } ــَنَ مُْْ َنَادِِمِِي لَْْعََفَت�  َـا  َـى م� ل�َعَ ُـوا  تَُُفَصْْبِِح� ةٍٍَ  ال� َهََجَ بِ

.]6 ]الحجــرات: 

ومقتــل الخليفــة عثمــان بــن عفــان هــو 
الآخــر مــردود ومرفــوض بروايــة الزرقــاوي 
فــي مقتــل  تقدمــت  التــي  إيــاه، للأســباب 
الخليفــة عمــر ذاتهــا. وواقــع الأمــر أن الشــيعة 
ــة  ــك جماع ــل ذل ــا فع ــان، وإنم ــوا عثم ــم يقتل ل
ممارســاته  بســبب  عليــه  الثائريــن  النــاس 
وسياســاته، وكان فــي الثائريــن عليــه القادميــن 
ــذ  ــذي أخ ــر ال ــي بك ــن أب ــد ب ــر محم ــن مص م
بلحيــة عثمــان، راجــع الخبــر بطولــه فــي تاريــخ 

ــري. الطب
عياتــه ضــد  وهكــذا القــول فــي ســائر مّدَّ
ــة  ــم الدول ــة، ث ــة الأموي ــن الدول ــيعة، زم الش
الدولــة  وزمــن  والقرامطــة،  العباســية 
البويهيــة، والعبيديــة »الفاطميــة«، وأيــام دولــة 
السلاجقــة، والدولــة الصفويــة وغيرهــا، وصــولاًً 

ــرة. ــا الحاض ــى أيامن إل
ــن  ــد م ــات لاب ــدد ملاحظ ــذا الص ــي ه ــا ف لن

ــا: إيراده
ــر  ــدول عب ــف ال ــى: إن مواق ــة الأول الملاحظ
ــابات  ــة ولحس ــح الآني ــع للمصال ــخ تخض التاري
المرحلــة الزمنيــة، ولمتطلبــات روح العصــر 
تلــك  احتســاب  يجــوز  فلا  وعليــه  آنــذاك، 

المواقــف علــى مذهــب التشــيع بحــال.
الزرقــاوي  يلصــق  الثانيــة:  الملاحظــة 
ــل  ــي لا تمث ــرق الت ــض الف ــه بع ــي محاضرت ف
ــة  ــة والبهائي ــل القرامط ــيعة، مث ــيعة، بالش الش
الإماميــة  علمــاء  كتــب  فهــذه  والقاديانيــة. 
وأقوالهــم صريحــة فــي البــراءة مــن أمثــال 
ــد  ــا أن عقائ ــم، كم ــم منه ــدم عدّّه ــك وع أولئ
تلــك الفــرق المفتعلــة وممارســاتهم بعيــدة كل 

البعــد عــن عقائــد الشــيعة وممارســاتهم.
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ــر  ــاوي ذك ــل الزرق ــة: أغف ــة الثالث الملاحظ
ــر  ــا دول غي ــت به ــي قام ــع الت ــاء والفظائ الأخط
شــيعية، كالدولــة الأيوبيــة والدولــة الســلجوقية 
الغزنويــة  والدولــة  الغوريــة  والدولــة 
ــل  ــا يدل ــا، مم ــة وغيره ــة والعثماني والخوارزمي
علــى عــدم حيــاده وعلــى انتقائيتــه فــي الطــرح 
ــى عــدم ضبطــه وتحريفــه  التاريخــي، إضافــة إل

ــه. ــا ينقل ــي م ــه ف وكذب
الملاحظــة الرابعــة: وهــي خاصــة بــدول 
الشــيعة ومنظماتهــم فــي العصــر الحاضــر، 
فالملاحــظ أنــه يكيــل التهــم بغيــر حســاب إلــى 
ــا  ــيء إلا لكونه ــدول، لا لش ــات وال ــذه المنظم ه
ــه دول  ــا تقترف ــر م ــن ذك ــل ع ــيعية، ويتغاف ش
ــع  ــن الفظائ ــيعية، م ــر ش ــرى غي ــرة أخ معاص
فــي حــق شــعوبها وجيرانهــا، والأمــر واضــح ولا 

ــه. ــكلام علي ــة ال ــى إطال ــاج إل يحت
ــى  ــن ادع ــس كل م ــة: لي ــة الخامس الملاحظ
ــا  ــاءًً، وإنم ــس ادع ــيع لي ــيعياًً، فالتش ــيع ش التش
ــن  ــتهر ع ــد اش ــج الإسلام، وق ــزام بمنه ــو الت ه
ــذي  ــه ال ــسلام( قول ــه ال ــادق )علي ــام الص الإم
ــتوي  ــاع الله[، يس ــن أط ــيعتنا م ــاده: ]إن ش مف
والــدول  والجماعــات  الأفــراد  ذلــك  فــي 

والكيانــات.
ــيعة  ــد الش ــس عن ــة: لي ــة السادس الملاحظ
والخطــأ  الســهو  يأتيهــا  لا  كتــب  أو  كتــاب 
والضعــف، فــكل كتبهــم فيهــا الحديــث الصحيــح 
والضعيــف وغيــر ذلــك، وهــم لا يســلّمّون بــكل 
ــص  ــد الفح ــث إلا بع ــن أحادي ــا م ــرد فيه ــا ي م
والنقــد، والكتــاب الوحيــد الــذي لا يأتيــه الباطــل 
ــرآن  ــو الق ــه ه ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن بي م

ــم. الكري

 القسم الثالث من اتهاماته للشيعة:
مــا يتعلق بمعــاملات الشــيعة وممارســاتهم 

الاجتماعيــة، وأبــرز تلــك الطعون:
• زواج المتعة:

يتعلــق  فيمــا  )وأمــا  الزرقــاوي:  قــال 
ــدّّث ولا  ــة، فح ــم الأخلاقي ــم وخياناته بجرائمه
حــرج... فهــا هــي مجتمعاتهــم تغــص بالرذيلــة 
والخنــا والفجــور... ولا تجــد مجتمعــاًً ملوثــاًً 
ــاًً  ــه فحش ــد فاق ــة ق ــا إلا والرافض ــذه الرزاي به
وفجــوراًً. كل ذلــك يتــم مــن خلال شــريعة 
ــم  ــن مرجعياته ــوى م ــم وبفت ــة ودينه الرافض

ذاك..؟ فكيــف  وآياتهــم.. 
أولاًً: زواج المتعــة الــذي أباحــه الشــرع فتــرة 
ــلمات  ــر المس ــع غي ــرورة م ــن، وللض ــن الزم م
قبــل تقســيم ملــك اليميــن والأخــذ بــه، حيــث 
ــى الله الله  ــي صل ــن النب ــي زم ــة ف كان الصحاب
بعيــدة، وتطــول  عليــه وســلم يغــزون بلاداًً 
بهــم مــدة الســفر ذهابــاًً وإيابــاًً وإقامــة، فرفــع 
ــع  ــكاح التمت ــي ن ــقة، ف ــرج والمش ــم الح عنه
ــور،  ــي المحظ ــوع ف ــة الوق ــن مظن ــم ع لإبعاده
ــار  ــرورة بانتش ــت الض ــال وزال ــر الح ــا تغي ولم
ــخ  ــبلاد نس ــي ال ــلمين ف ــرق المس الإسلام وتف
ــد  ــن مفاس ــه م ــا يحوي ــراًً لم ــة نظ ــم المتع حك

ــه.... ــن مصالح ــر م أكب
فــإن الرافضــة يتعلقــون بهــذا الــزواج الــذي 
ــون  ــم لا يقول ــر، وه ــكل ش ــا ول ــاح للزن ــو مفت ه
بإباحتــه وجــوازه فحســب، بــل إنهــم يعتبــرون 
ــزواج  ــذا ال ــة ه ــرى حرم ــن ي ــع وم ــن لا يتمت م

ــر...(. ــه كاف بأن
وكعادتــه، فــإن الزرقــاوي قبــل أن يرمــي 
رميتــه ضــد الشــيعة، فإنــه يمهــد لذلك بتشــويه 
ــدركات،  ــى ال ــى أدن ــم إل ــوط به ــم، والهب صورته
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ــاًً  ــاًً ملوث ــد مجتمع ــه: )... ولا تج ــد قول ــى ح إل
ــاًً  ــه فحش ــد فاق ــة ق ــا إلا والرافض ــذه الرزاي به
ــم،  ــويه صورته ــه تش ــمّّ ل ــإذا ت ــوراًً...(، ف وفج
وقــال فــي حقهــم ذلــك البهتــان الفظيــع، هــان 
ــا  ــم م ــول فيه ــتمعيه أن يق ــى مس ــه وعل علي

ــاء. يش
وبدايــةًً، نقــول: إن الــكل مجمــع علــى أن 
زواج المتعــة مبــاح شــرعاًً، وأن المســلمين 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )صل ــن النب ــه زم ــوا ب عمل
ــي  ــاده ف ــص لعب ــبحانه رخ ــلم(، وأن الله س وس
ــور،  ــرج والمحظ ــي الح ــوا ف ــئلا يقع ــة ل المتع
هــو  الإنســان  لأن  يتغيــر؛  لــم  الحــال  وأن 
منهــا  والتــي  ودوافعــه  بغرائــزه  الإنســان 
الغريــزة الجنســية، منــذ خلقــه الله إلــى أن 
يــرث الأرض ومــن عليهــا، )لا تبديــل لخلــق الله(، 
فمــا دام الإنســان علــى صورتــه هــذه، ومــا دام 
ــه  ــة، فإن ــات الضاغط ــاًً بالمغري ــه محفوف طريق
ســوف يكــون علــى الــدوام مظنــة للوقــوع فــي 
الحــرج والمحظــور، إلا مــن رحــم ربــي، وعليــه 
فــإن الحاجــة إلــى مثــل هــذه الرخصــة، وهــذا 
الــزواج، تظــل قائمــة مــا دام الإنســان فــي هــذه 
مُُُ  هُُّ بِك� ــدُُ الل� ــى النــاس }يُرُِِي ــاة، تيســيراًً عل الحي
ــرة: 185[،  { ]البق ــَرَ مُُُ الْعُُْسْْ ــدُُ بِك� الَاَوَ يُرُِِي ــَرَ  الْيُُْسْْ
ِـي  مُْْ ف� يَْْلََعَك� َلََ  ع�َجَ َـا  ــم )م� ــرج عنه ــاًً للح ورفع

جٍٍَرََ(.  نِْْ ح� ــنِِ م� الدِّّي
ــم  ــم الله الحكي ــرع له ــل أن يش ــف يُعُق فكي
ســبحانه هــذا الــزواج فتــرة قصيــرة جــداًً 
مــن الزمــن، بلغــت )مــدة ثلاثــة أيــام ولاء( 
ــخ  ــي )الناس ــة ف ــن سلام ــك اب ــروي ذل ــا ي كم
والمنســوخ(، ثــم يحرّّمــه عليهــم إلــى يــوم 
القيامــة؟ ثــم كيــف يتركهــم كذلــك، وهــو الــذي 
يعلــم ضعفهــم، ويريــد أن يخفــف عنهــم؟ }يُرُِِيــدُُ 

ًـا{  عَِِضَيف� َـانُُ  ِنْْس� خَُُوَل�ــَقَ ا�لْإِ مُْْ  نَْْعَك� َفَّ  ف�َخَ الل�ــهُُ نَْْأَ يُ
]النســاء: 28[.

وعليــه فــإن أصــل زواج المتعــة مقرر شــرعاًً، 
هِِِ  بـ� اسْْــمَْْتَعَْْتَتُُمْْ  ـَا  م�َفَ بدليــل قولــه تعالــى }
ــاء:  ةًًَ..{ ]النس رَِِفَض�ي ّنَُّ  ه�َرَ ّنَُّ أُجُُُو آتُوُه� ّنَُّ َفَ مِِنْْه�
24[، ومعمــول بــه أيــام النبــي )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( علــى أقــل تقديــر، ولكــن تحريمــه 
ونســخه مختلــف فيــه. فلا يُتُــرك الشــرع الثابت 

ــر ثابــت مختلــف فيــه. المقــرر، لقــولٍٍ غي
ولــو رجعنــا إلــى كتــب فقــه الإماميــة لنتبيــن 
ــرف  ــة، ولنع ــكاح المتع ــي ن ــم ف ــة أقواله حقيق
مــون بــه فــي ذلك النــكاح،  زيــف وكــذب مــا يوَصَ
ــة(  ــي )المقنع ــول ف ــد يق ــيخ المفي ــا الش لرأين
ــده  ــلّّ عق ــكاح ينح ــو ن ــة: )وه ــكاح المتع ــن ن ع
ببلــوغ الأجــل فيــه مــن غيــر طلاق، ولا يجــب بــه 
ميــراث ولا نفقــات، والعــدد فيــه علــى النصــف 
مــن عــدد نــكاح الميــراث، والنســب بــه ثابــت، 

ــاء(. ولحــوق الأولاد بالآب
وقــال محمــد بــن إدريــس الحلــي: ).... ونكاح 
والأعــوام  بالســنين  المؤجــل  وهــو  المتعــة 
والشــهور والأيــام والمهــر المعيــن، ومــن شــرط 
صحتــه ذكــر الأجــل المحــروس والمهــر المعين 
ــن  ــز م ــن يتمي ــن الحكمي ــوف، وبهذي أو الموص

ــم«...(. ــكاح الدائ ــة »أي الن ــكاح الغبط ن
وقــال العلامــة الحلــي: )النــكاح ثلاثــة: الدائم 
والمنقطــع وملــك اليميــن( وقــال: )الفصــل 
ــاب  ــا الإيج ــترط فيه ــة: ويش ــي المتع ــع ف الراب
ــه  ــد في ــر، ولاب ــر المه ــه، وذك ــن أهل ــول م والقب
مــن ذكــر الأجــل المعيــن، ولــو لــم يذكــر المهــر 
بطــل، ولــو لــم يذكــر الأجــل فالأقــرب البــطلان(.

ـَا  م�َفَ وقــال الراونــدي: )قــال الله تعالــى: }
ـّنَُّ  ه�َرَ أُجُُُو ـّنَُّ  آتُوُه� َفَ ـّنَُّ  مِِنْْه� هِِِ  بـ� اسْْــمَْْتَعَْْتَتُُمْْ 
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ــال  ــكاح، وق ــو الن ــن: ه ــال الحس ــةًً{، ق رَِِفََضَي
ــل  ــى أج ــة إل ــو المتع ــدي: ه ــاس والس ــن عب اب

مســمى(.
ــزم أن  ــة، )ولا يل ــا زوج ــع به ــرأة المتمت والم
يلحقهــا جميــع أحــكام الزوجــات مــن الميــراث 
ــكام  ــان، لأن أح ــار واللع ــطلاق والإيلاء والظه وال
ــن  ــدة تبي ــرى أن المرت ــف، ألا ت ــات تختل الزوج
ــة لا  ــا، والكتابي ــد عندن ــذا المرت ــر طلاق، وك بغي

ــرث...(. ت
ــر  ــيخ ناص ــل الش ــن فينق ــن المتأخري ــا م أم
مــكارم فــي تفســيره )الأمثــل( عنــد قولــه 
ّنَُّ  آتُوُه� ّنَُّ َفَ هِِِ مِِنْْه� مَْْتَْعَْْتَتُُمْْ ب� َـا اس� م�َفَ ــى: } تعال
ــةًً{ ]النســاء: 24[، عــن كنــز  رَِِفََضَي ـّنَُّ  ه�َرَ أُجُُُو
ــا  ــان كانت ــر )متعت ــول عم ــان ج158/2 ق العرف
علــى عهــد رســول الله وأنــا محرمهمــا ومعاقب 
عليهمــا: متعــة النســاء ومتعــة الحــج(، ويعلــق 
علــى ذلــك بــأن كلام عمــر اجتهــاد مقابــل النص، 
فلا قيمــة لــه. ويقــول إنــه لا يحــق لأحــد نســخ 
الأحــكام إلا النبــي )صلــى الله عليــه وآله وســلم(. 
الــزواج،  أقســام  أحــد  المتعــة  أن  ويضيــف 
وهــو ضــرورة اجتماعيــة، والــزواج الدائــم غيــر 
ــات  ــة كل الاحتياج ــى تلبي ــان عل ــي أحي ــادر ف ق
ــية  ــزة الجنس ــّبَّ الغري ــم تُلُ ــإذا ل ــية، ف الجنس
فإنهــا تنحــرف عــن الســبيل، فإمــا الوقــوع فــي 

ــت. ــزواج المؤق ــا ال ــاء وإم الفحش
أمــا عــن إســاءة اســتعمال زواج المتعــة فلا 
ــأ  ــم يُسُ ــون ل ــا، وأي قان ــبباًً لتحريمه ــون س يك
اســتعماله؟ وهــل نُحُــرّّم فريضــة الحــج إذا 
ــاء  ــوا الفحش ــتعمالها، وتداول ــاس اس ــاء الن أس
ــو  ــح ه ــثلاً؟ً إن الصحي ــا م ــدرات خلاله أو المخ
أن نعالــج الفحشــاء ونمنــع وقوعهــا لا أن نحــرّّم 

ــج. الح

تلــك وغيرهــا هــي نُقُــول الشــيعة، وحججهم 
فــي مشــروعية المتعــة، فهــو مــن أقســام 
ــه  ــه أركان ــرآن، ل ــا الق ــص عليه ــي ن ــزواج الت ال
فإنــه  وإلا  التزامهــا  ينبغــي  التــي  وشــروطه 
يعــدّّ بــاطلاًً، ولا عبــرة بمــا يرتكبــه البعــض 
ــزواج أو الإخلال  ــذا ال ــتعمال ه ــاءة اس ــن إس م

بشــروطه وأركانــه.
وخياناتهــم  الشــيعة  جرائــم  هــي  فأيــن 
الأخلاقيــة، كمــا يدعــي الزرقــاوي؟ وكيــف ســاغ 
لــه أن يقــول عنهــم إنهــم أرذل المجتمعــات 
ــال  ــرة لق فتْْه الذاك َعَْ ــو أس� ــوراً؟ً ول ــاًً وفج فحش
إنهــم أســوأ مــن مجتمعــات أكلــة لحوم البشــر، 
ومــن مجتمعــات العــراة فــي مجاهــل أفريقيــا، 
وقــد نســي أو تناســى مــا تمارســه مجتمعــات 
ــناعات  ــح وش ــن مقاب ــيعية م ــر ش ــلمة غي مس
ــو  ــيوية، ول ــةٍٍ وآس ــدانٍٍ أفريقي ــي بل ــة ف أخلاقي
شــئنا أن نــردّّ عليــه صاعــه بمثلــه أو بأمثالــه لما 
ــم  ــرم والتأث ــرج والتك ــن التح ــك، ولك ــا ذل أعوزن
يمنعنــا أن نقــع فــي أعــراض المســلمين، أو 
ــن  ــومٍٍ نح ــي ي ــم، ف ــوء بينه ــة الس ــيع قال أن تش
ــى التقــارب والتلاحــم  ــه إل أحــوج مــا نكــون في

ــآزر. والت
• أمــا التهمــة الأخــرى فــي هــذا القســم 
ــارة  ــو )إع ــميه ه ــا يس ــي م ــات، فه ــن الاتهام م

ــروج(: الف
قــال فــي محاضرتــه: )ثانياًً: إعــارة الفــروج... 
ــه وإن كان  ــروج؟ فإن ــارة الف ــا إع ــا أدراك م وم
ــرعي،  ــم الش ــث الحك ــن حي ــه م ــا بعين ــو الزن ه
إلا أنــه مــن حيــث طريقــة مباشــرته فهــو أقطــع 
ــي  ــا ف ــترون... أم ــاة يتس ــث إن الزن ــح، حي وأقب
إعــارة الفــروج فــإن الرجــل إذا أراد الســفر يأتــي 
بزوجتــه عنــد صديقــه أو جــاره أو قريبــه أو مــن 
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ــا  ــع به ــه أن يصن ــح ل ــده ويبي ــا عن ــاء فيبقيه ش
مــا شــاء طيلــة فتــرة ســفره، ويــأذن لــه التمتــع 
ــوع  ــن الوق ــه م ــى زوجت ــن عل ــي يطمئ ــا لك به
فــي الزنــا. وهنــاك حالــة أخــرى يعيــرون فيهــا 
الفــروج، وهــي إذا حــل الرجــل ضيفــاًً، فــإن مــن 
ــه  ــدم زوجت ــف أن يق ــذا الضي ــرام ه ــي إك دواع

ــف...(. للضي
والضــرب علــى الوتــر الأخلاقــي لتشــويه 
ــدم،  ــذ الق ــة من ــة معروف ــيعة، نغم ــورة الش ص
وكتــب التاريــخ والحديــث تســعفنا بالعديــد 
مــن الأحاديــث التــي وضعهــا الكذابــون لتشــويه 
منظــر الشــيعة وأئمتهــم أمــام النــاس، خدمــةًً 
ــر  ــملاًً بأوام ــة، أو ع ــة الدنيئ ــراض السياس لأغ

ــن الإسلام. ــن ع ــكام المنحرفي الح
يلصقهــا  التــي  التهمــة  لنقــرأ  ولــو عدنــا 
الزرقــاوي بالشــيعة، لهالنــا الأمــر، فهــو يعتمــد 
التهويــل،  فــي  والمغــالاة  والكــذب  التهويــل 
ويســند ذلــك بروايــات لــم تثبــت للنقــد العلمي، 
ــاك  ــا وهن ــن هن ــة م ــع مزعوم ــده بوقائ ويؤي
يرويهــا رواة مجهولــو الحــال، أو غيــر ثقــات، 
ثــم ينســبونها إلــى الشــيعة وإلــى علمائهــم زوراًً 

ــاًً. وبهتان
كذلــك فهــو ينقــل عــن كتــب لا تمثل الشــيعة 
وأصولهــم، مثــل كتــاب )أصــول مذهب الشــيعة 
ــن  ــل ع ــاري، ولا ينق ــر القف ــة( لـــ د. ناص الإمامي
ــدى الشــيعة والتــي كتبهــا  الكتــب المعتمــدة ل
)أصــل  علماؤهــم ومراجعهــم، مثــل كتــاب 
ــين  ــد الحس ــيخ محم ــا( للش ــيعة وأصوله الش
آل كاشــف الغطــاء علــى ســبيل التمثيــل، وهــو 
منهــج خاطــئ، لا يخضــع لأصــول العلــم، ولا 
لقواعــد العقــل والمنطــق، ثــم هــو يعتمــد 

الإثــارة فــي صياغــة عنــوان التهمــة )إعــارة 
ــمائها. ــر أس ــياء بغي ــمي الأش ــروج(، ويس الف

ونعــود مــرة أخــرى إلــى كتــب الشــيعة 
َمَّدَّ  ــ ــأن، َتَق ــذا الش ــي ه ــر ف ــة الأم ــق جلي لنتحق
ــة:  ــكاح ثلاث ــي: )الن ــة الحل ــول العلام ــاًً ق قريب
ــكاح  ــن(. فالن ــك اليمي ــع ومل ــم والمنقط الدائ
الدائــم وهــو نــكاح الغبطــة لا ينحــلّّ إلا بالــطلاق 
أو بالمــوت، ونــكاح المتعــة وهــو المنقطــع 
ينفســخ بانقضــاء الأجــل المضــروب لــه، ومــرّّت 
ــاء  ــر الفقه ــم يذك ــه، ول ــروطه وصفت ــا ش علين
مــن الشــيعة مــا ذكــره الزرقــاوي مــن تقديــم 
الــزوج زوجتــه إلــى ضيفــه ليقضــي منهــا وطــره، 
ــرّّعتهم،  ــيرة متش ــيعي وس ــه الش ُـب الفق فكت�
كلهــا تنقــض ادعاءاتــه الكاذبــة بهــذا الخصــوص.

وليــس غريبــاًً علــى أمثالــه أن يركــب مركــب 
ــوْْق  ــي َسَ ــه ف ــن كذب ــا م ــا رأين ــذب، بعدم الك
ــة  ــل الخليف ــر ومقت ــة عم ــل الخليف ــر مقت خب
ــرة  ــذب م ــن يك ــك. وم ــدم ذل ــد تق ــان، وق عثم
يكــذب أخــرى، فقــد قــال )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(: )... وإياكــم والكــذب فــإن الكــذب 
ــى  ــدي إل ــور يه ــور، وإن الفج ــى الفج ــدي إل يه
ويتحــرى  يكــذب  الرجــل  يــزال  ومــا  النــار، 

ــاًً.(. ــد الله كذاب ــب عن ــى يُكُت ــذب حت الك
ويبقــى القســم الثالــث مــن أقســام النــكاح، 
وهــو ملــك اليميــن. وهــذا القســم كان موجــوداًً 
فــي الســابق ومنتشــراًً أيــام الفتــوح والمغــازي، 
ــي  ــبايا ف ــن س ــركين يقع ــاء المش ــت نس فكان
للمســلمين  الله  فأحــلّّ  المســلمين،  أيــدي 
نكاحهــن مــن غيــر عقــد زواج لأنهــن ملــك 
ُـوَنَ * إِِالَّا  افِِظ� مِْْ َحَ مُْْ لِفُُِرُُوجِِه� ــَنَ ه� اذِِّلَّي ــن، }َوَ يمي
مُْْ  إَِِفَه�ّنَّ مُْْ  انُه� تَْْ يَْْأََمَ ك�َلََمَ َـا  مِْْ وَْْأَ م� اجِِه� َـى زَْْأََوَ ل�َعَ

{ ]المؤمنــون: 6-5[. لَُمَوُمِِيــَنَ ي�َغَـرُُْ 
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تختلــف  خاصــة  أحــكام  اليميــن  ولملــك 
ــم والمنقطــع، وفيهــا تفصيــل  عــن أحــكام الدائ
ــي  ــه، نأت ــب الفق ــن كت ــه م ــي مظان ــور ف مذك

ــه. ــب من ــى جان عل
قــال الشــيخ المفيــد: )ونــكاح ملــك الأيمــان 
ــة  ــاع أو الهب ــة الابتي ــن جه ــاء م ــترقاق الإم باس
ــن  ــك م ــبه ذل ــا أش ــة وم ــة أو الغنيم أو الصدق
ــى  ــه إل ــاج في ــس يحت ــكات، ولي ــوه التملي وج
ــر،  ــا، ولا أج ــر له ــة، ولا مه ــى المنكوح ــد عل عق

ــتراط(. ولا اش
وقــال: )وإذا كانــت جاريــة بيــن شــريكين لــم 
ــه(.  ــص من ــى تخل ــا حت ــا وطؤه ــلّّ لأحدهم يح
وقــال: )وإذا زوّّج الرجــل أمتــه مــن حــر أو 
ــا،  ــى فرجه ــر إل ــا والنظ ــه وطؤه ــرم علي ــد ح عب
ولــم يجــز لــه تقبيلهــا بشــهوة، ولا التلــذذ منهــا 

ــه  ــي من ــزوج، وتقض ــا ال ــى يفارقه ــيء حت بش
ــدة(. الع

وقــال العلامــة الحلــي: )يجــوز إباحــة الأمــة 
ــة،  ــكاًً للرقب ّـل مال ــون المحل� ــروط: ك ــر بش للغي
ــز التصــرف، وكــون الأمــة مباحــة بالنســبة  جائ
ــلمة  ــاح المس ــو أب ــه، فل ــت علي ــن حُُلّلّ ــى م إل
للكافــر لــم تحــل .. ولــو كانــت ذات بعــل أو عــدة 
لــم يحــل تحليلهــا.. ولا تســتباح بالعاريــة ولا 

ــع...(. ــة البض ــع منفع ــارة ولا ببي بالإج
وقــال المحقــق الحلــي: )القســم الثالــث ـ في 
نــكاح الإمــاء، وهــو إمــا بالملــك أو العقــد. الأول 
فــي العقــد، والعقــد ضربــان: دائــم ومنقطــع.... 
ــي  ــوارئ، وه ــي الط ــكلام ف ــق ال ــن اللواح وم
ــق،  ــا العت ــطلاق. أم ــع وال ــق والبي ــة: العت ثلاث
فــإن اُعُتِِقــت المملكــة كان لهــا فســخ نكاحهــا... 
وأمــا البيــع، فــإذا بــاع المالــك الأمــة كان ذلــك 
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ــد  ــزوج العب ــإذا ت ــطلاق، ف ــا ال ــطلاق... وأم كال
بــإذن مــولاه حــرة أو أمــةًً لغيــره، لــم يكــن لــه 

ــه...... ــطلاق ولا منع ــى ال ــاره عل إجب
ــان:  ــك فنوع ــا المل ــك. وأم ــي المل ــي: ف الثان
الأول: ملــك الرقبــة، يجــوز أن يطــأ الإنســان 
بملــك الرقبــة مــا زاد عــن أربــع مــن غيــر 
حصــر.... كل مــن ملــك أمــة بوجــه مــن وجــوه 
ــتبرئها  ــى يس ــا حت ــه وطؤه ــرم علي ــك، ح التملي
بحيضــة..... الثانــي: ملــك المنفعــة، والنظــر 
فــي الصيغــة، والحكــم. أمــا الصيغــة: فــأن 
يقــول أحللــت لــك وطأهــا، أو جعلتــك فــي 
حــل مــن وطئهــا. ولا يســتباح بلفــظ العاريــة... 
وهــل هــو عقــد أو تمليــك منفعــة؟ فيــه خلاف 
ــن  ــرج ع ــة الف ــؤه عصم ــاب، منش ــن الأصح بي
الاســتمتاع بغيــر العقــد أو الملــك. ... وفــي 
تحليــل أمتــه لمملوكــه روايتــان، إحداهمــا 
تمليــك،  مــن  نــوع  أنــه  ويؤيدهــا  المنــع، 
ــم،  ــا الحك ــك.... وأم ــن التمل ــد ع ــد بعي والعب

فمســائل....(.
ــذا  ــكام ه ــن أح ــات م ــتُُ مقتطف ــد نقل وق
القســم مــن أقســام الــزواج، لعــدم وجــوده بيــن 
النــاس هــذه الأيــام لانقطــاع أســبابه، فهــو ممــا 
ــي  ــد ف ْـد الناق ــم، وق�َنَ ــوى بينه ــه البل ــم ب لا تع
ــا  ــوع - كم ــاء الموض ــالب بانتف ــاب س ــذا الب ه
ــر  ــوع( غي ــزواج )الموض ــذا ال ــال -، أي إن ه يق
موجــود اليــوم فالحديــث عنــه حديــث ســالب. 
وإيــرادي لتلــك النصــوص الفقهيــة بطولهــا، إنمــا 
كان لأجــل أن تألــف الأذهــان الحديــَثَ فــي هذه 
الشــؤون الآن، نظــراًً لابتعادهــا عــن مزاولــة 

ــا. ــها به ــدم أنس ــكام وع ــك الأح تل
بهــذا  النــاس  الزرقــاوي  يفاجــئ  فحيــن 
الحديــث الــذي لــم يألفــوه، ويكــذب فــي نقولــه 

فــإن  حديثــه،  فــي  ّس  ويدلـ� الشــيعة،  عــن 
ــرح  ــبب الط ــيعة بس ــن الش ــر م ــتمع ينف المس
ــي  ــام ف ــم الأوه ــرض، ويتوه ــذوب والمغ المك

ــك. ذل
ــة  ــوص الفقهي ــك النص ــى تل ــود إل ــن نع وحي

ــد: ــن نج ــيعية فاحصي الش
• أن الزرقــاوي يكــذب مــرة أخــرى فــي قولــه 
ــروج،  ــارة الف ــون بإع ــم يقول ــيعة بأنه ــن الش ع
فــي حيــن أن فقهاءهــم، كالمحقــق الحلــي 
والعلامــة الحلــي، ينصــون علــى عــدم اســتباحة 
ــا  ــل م ــل قلي ــرّّ قب ــد م ــة، وق ــروج بالعاري الف
ــي: )... ولا  ــة الحل ــال العلام ــك، ق ــي ذل ــوا ف قال

ــارة...(. ــة ولا بالإج ــتباح بالعاري تس
عــن  قولــه  فــي  يكــذب  الزرقــاوي  وأن   •
ــم  ــاءهم لأضيافه ــرون نس ــم يُعُي ــيعة بأنه الش
ــم  ــد جيرانه ــن عن ــن، أو يُبُقونه ــتمتاع به للاس
عنــد ســفرهم ويبيحــون لهــم بضعهــن لــئلا 

ــا. ــي الزن ــن ف يقع
ــي  ــة ف ــيعي صريح ــه الش ــب الفق ــذه كت وه
ــزواج الدائــم والمنقطــع وســرد  حديثهــا عــن ال
ــة،  ــة رفيع ــة، وأخلاقي ــة عالي ــا، بدق أحكامهم
بعيــدة عــن التبــذل والفحشــاء، ولــم يــرد فيهــا 

ــم. ــاوي عليه ــه الزرق ــا يتقول م
ــن  ــم ع ــزواج الدائ ــكام ال ــف أح ــا تختل • وكم
ــب  ــي كت ــل ف ــى تفصي ــة عل ــكام زواج المتع أح
الفقــه، كذلــك تختلــف أحــكام نــكاح ملــك 
بحســب  الأحــكام  فمــدار  عنهمــا،  اليميــن 
ــه  ــاول أن يفهم ــم يح ــا ل ــو م ــا، وه موضوعاته
ــام  ــن أقس ــط بي ــه، فخل ــد طرح ــاوي عن الزرق

ــاًً. ــزواج جميع ال
ــورد  ــيعي ت ــه الش ــي الفق ــكاح ف ــب الن • وكت
أحكامــاًً لنــكاح ملــك اليميــن وتنــص لــكل مــن 
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ملــك الرقبــة وملــك المنفعــة علــى أحكامهمــا 
المســتنبطة مــن أدلتهــا التفصيليــة، وليــس 

ــوىًً. ــاًً ولا ه ــواًً ولا اعتباط له
كانــت  حياتيــة  مشــكلة  الإمــاء  فنــكاح 
ّـة، وتحتــاج إلــى معالجــات  قائمــةًً أيامئــذٍٍ وملح�
شــاملة، شــأنها شــأن أيــة مشــكلة غيرهــا 
ــذه  ــت ه ــم اختف ــذاك ث ــودة حين ــت موج كان
ــك مــن  ــر ذل ــام، مثــل مشــكلة الرقيــق وغي الأي
المشــكلات. ولــم يغفــل الشــارع المقــدس هذا 
ــر  ــاس، والمؤث ــاة الن ــي حي ــم ف ــب المه الجان
علــى أخلاقهــم وأوضاعهــم، فشــرع لــه الأحــكام 
المناســبة والحكيمــة، ولــم يتركهــا فوضــى دون 

ــدود. ــط وح ضواب
ومــن يرجــع إلــى آيــات القــرآن الكريــم 
الخاصــة بذلــك يجــد العنايــة والرعايــة لمصالــح 
النــاس متجليــة فيهــا، ويجــد تنظيــم ذلــك 
الشــأن بشــكل لا يــؤذي كرامــة الإنســان ولا 
ــه الكرامــة،  ينحــطّّ بــه متســافلاًً، بــل يضمــن ل
لــه حــدود كل  لــه الأدب، ويرســم  ويحفــظ 

ــك. أولئ
ــذا  ــي ه ــى ف ــاًً حت ــاوي أيض ــذب الزرق • ويك
القســم مــن الأنكحــة، فيقــول إن الشــيعة تُعُيــر 
ــوص  ــى نص ــا إل ــو عدن ــر، ول ــاء للغي ــروج الإم ف
الفقــه الشــيعي المذكــورة قريبــاًً لرأينــا تحريــم 
ــك  ــى أن مل ــوص. عل ــذا الخص ــي ه ــارة ف الإع
ــى،  ــام الإسلام الأول ــي أي ــائعاًً ف ــن كان ش اليمي
والتــي تلــت، وأحكامــه ســارية، مــن نــكاح 
ــن  ــلمين الأولي ــى المس ــب عل ــم يع ــره، ول وغي
ــن  ــر م ــرز الكثي ــد ب ــد، وق ــأن أح ــذا الش ــي ه ف
ــون  ــم المحدث ــغ منه ــابقاًً، ونب ــاء س ــاء الإم أبن
ــكام. ــى الح ــعراء وحت ــاء والش ــاء والأدب والفقه

ــه  ــي أحكام ــان ه ــك الأيم ــكاح مل ــكام ن وأح
نفســها، لــم َيَعبْْهــا مــن المتقدميــن أحــد، ولــم 
يُثُرهــا مــن الفقهــاء الســابقين فقيــه، ولــم 
ــروج،  ــرون الف ــم يُعُي ــيعة إنه ــن الش ــوا ع يقول
أمنــاء لا  أنهــم  وذلــك لســبب بســيط، هــو 
ــاًً. ــم جزاف ــن، ولا يتهمونه ــى الآخري ــون عل يكذب

إلا أن تحليــل المنفعــة بالنــص عليهــا، جائــزة 
فــي ملــك المنفعــة، ذلــك أن المالــك للمنفعــة 
- بحســب الشــرع - لــه حــق التصــرف بمملوكــه، 
ــلّّ  ــة، لا تح ــكام دقيق ــروط وأح ــق ش ــنْْ وف ولك
حرامــاًً، ولا تحــرّّم حلالاًً، مذكــورة بالتفصيــل في 
كتــب الفقــه. ونظــرة فاحصــة فــي تلــك الأحكام 
تكشــف لنــا عــن ذلــك، وقــد أحلنــا فيهــا خشــية 
الإطالــة، إلــى كتــب النــكاح مــن الكتــب الفقهيــة 

عمومــاًً.
ــاوي  ــا الزرق ــي يثيره ــرى الت ــة الأخ والقضي
ضــد الشــيعة، فــي مثــل هــذا الظــرف العصيــب، 
ــف  ــاًً أن تق ــعوب جميع ــن الش ــب م ــذي يتطل ال
وقفتهــا الفاصــة، وتقــول كلمتهــا الجــادة لتقريــر 
ــا  ــد طريقه ــتقبلها، وتمهي ــم مس ــا ورس مصيره
والاهتمــام  الكريمــة،  الحــرة  الحيــاة  فــي 
بمعالــي الأمــور التــي يحبهــا الله ورســوله، 
ــا  ــا لن ــي يكرهه ــفها الت ــن سفاس ــاد ع والابتع
الله ورســوله، ولكــن الزرقــاوي يحــاول جــرّّ 
ــول إن  ــدة. أق ــا بش ــدال حوله ــى الج ــاس إل الن
ــوم  ــذا الي ــي ه ــا ف ــي يثيره ــة الت ــك القضي تل
ــول  ــن(، فلا ح ــي أدباره ــاء ف ــان النس ــي )إتي ه
ــي  ــول ف ــم، ونق ــي العظي ــه العل ــوة إلا بالل ولا ق
ــر:  ــن عم ــي اب ــال ل ــال: ق ــع ق ــه: )روى ناف جواب
ــد الله  ــرأ عب ــف، فق ــذا المصح ــيّّ ه ــكْْ عل أمس
مُْْ  رَْْحَك�َثَ أَْفَت�ــوا  مُْْ  رَْْثٌٌ ك�َلَ َـاؤُُكُُمْْ ح� حتــى بلــغ: }نِس�
ــن  ــدري فيم ــع أت ــا ناف ــال: ي ــئْْتُُمْْ{، فق ّـى شِِ ن�َأَ
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ــي  ــال: ف ــت: لا، ق ــال: قل ــة؟ ق ــذه الآي ــت ه نزل
ــا  ــي دبره ــه ف ــاب امرأت ــار أص ــن الأنص ــل م رج
ــي  ــأل النب ــك، فس ــن ذل ــه م ــي نفس ــد ف فوج
)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فأنــزل الله 
ــم  ــوا حرثك ــم فأت ــرث لك ــاؤكم ح ــى: نس تعال
أنــى شــئتم....()1(. وأُحُيــلُُ إلــى كتــب التفســير 
والفقــه المختلفــة ليختــار منهــا امــرؤ مــا شــاء، 
َـا{  لَِّوَيّ�ه َوَُ مُُ ةٌٌَ ه� ل�َوَــكُُلٍّّ وِِجْْ�ه فالمســألة جانبيــة، }

ــولاًيً. ــا ط ــف عنده ــرة: 148[، فلا نق ]البق

الزرقــاوي  الرابــع مــن مطاعــن  القســم 
الشــيعة: ونبــزه 

مــا يتعلــق بالطعــن والتشــهير برجــالات 
الشــيعة وبعــض علمائهــم ومفكريهــم، مــن 
ومفتريــات  عليهــم،  مكذوبــة  روايــات  خلال 
يرويهــا أنــاس مجهولــون، أو أعــداء لا يمكــن 
الركــون إلــى أقوالهــم فــي مثــل هكــذا مســائل. 
فهــو يطعــن فــي شــخص الإمــام الخمينــي، 
بممارســات معيبــة، يتنــزه عنهــا أمثــال الســيد 
الإمــام - قــدس ســره -، فســيرة الراحــل الكبيــر 
ــي  ــرة ف ــزال عط ــراه لا ت ــاس، وذك ــة للن معروف
نفــوس مــن عرفــوه، كمــا أنــه فــي تقلّبّــه بيــن 
ــم  ــب منه ــاًً قري ــداًً ومعلم ــاًً وقائ ــاس هادي الن
ــداؤه.  ــى أع ــهُُ حت ــم َيَعب ــمعونه، ول ــه ويس يرون
أمــا مــا ينقلــه الزرقــاوي عــن فلان وفلان، ومــا 
ينقلــه عــن كتــب تتحامــل فــي طروحاتهــا علــى 
التشــيع، فأمــر بحاجــة إلــى إقامــة الدليــل 
تشــهير  فهــو  وإلا  عليــه،  الشــرعية  والبينــة 

ــاًً. ــه صفح ــوي عن ــباب، نط وس
ــي  ــاًً ف ــاه كاذب ــاه فوجدن ــد بلون ــا ق ــى أنن عل

ــا. ــمّّ دحضه ــابقة، ت ــاتٍٍ س عي مّدَّ

اتهامــات  مــن  الخامــس  القســم  أمــا   5-
للشــيعة: الزرقــاوي 

فهــي تلــك التــي قــام بهــا أفــراد أو جماعــات 
ــاًً  ــم عدوان ــبها إليه ــيعة، ونس ــن الش ــوا م ليس
آنفــاًً مناقشــة  وتجــاوزاًً. وقــد مــر  وظلمــاًً 
ــا  ــام به ــي ق ــر الت ــة عم ــل الخليف ــة مقت حادث
بــن  المغيــرة  غلام  النصرانــي  لؤلــؤة  أبــو 
ــي  ــيعته، والت ــي وش ــن عل ــرف ع ــعبة المنح ش
ــن  ــوذج م ــيعة، كنم ــى الش ــاوي إل ــبها الزرق نس
مفترياتــه الكثيــرة التــي شــحن بهــا محاضرتــه 
ــة  ــت أو محاكم ــيعة، دون تثب ــا الش ــى به ورم
للنصــوص ولــرواة النصــوص ولمصادرهــا، ودون 
ــي رد  ــي ف ــة. ونكتف ــل والرواي ــي النق ــة ف أمان
تلــك الدعــاوى الطويلــة، بالــردود التــي أوردناهــا 
علــى النمــاذج المتقدمــة فــي هــذه الأوراق 
مــن دعــاواه، فإنهــا مــن الــوادي نفســه، ومــن 

ــه. ــل ذات ــيج المهله النس
ــث  ــم الثال ــو القس ــه، فه ــام محاضرت ــا خت أم

ــى: ــه إل ــص في ــذي يخل ــا، ال منه
• تكفير الشيعة.

• وأنهم هم الذين قتلوا الحسين.
• ولا جدوى من التقارب معهم.

• ولا يمكــن التغلــب علــى اليهــود والنصــارى 
الرافضــة  علــى  والقضــاء  التغلــب  بعــد  إلا 

المرتديــن.
عقائدهــم  مــع  التقــارب  يمكــن  ولا   •

. ها د لفســا
ــات  ــدم الضروري ــى ه ــوم عل ــم يق • وأن دينه
وإتيــان  الفــروج  وإعــارة  القــرآن  كتحريــف 

الذكــور.
ــان  ــران ولبن ــة إي ــن رافض ــرق بي ــه لا ف • وأن

ــام. ــراق والش والع
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• وأن أصولهــم وأصــول اليهــود واحــدة، فهــم 
ــنة،  ــع الس ــه م ــم، ويحلون ــا بينه ــون الرب يحرم
وهنــاك طبيــب منهــم فــي بعقوبــة يرفــض 

ــة. ــر أو عائش ــمه عم ــن اس علاج م
ــال  ــدر والاغتي ــدان الغ ــي مي ــم ف • وجرائمه

ــة. ــة منظم ــل جماعي ــة ب ــت فردي ليس
الرســوم  بســبب  ثــاروا  المســلمين  وأن   •
المســيئة للنبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
ــوروا  ــم يث ــي، ول ــام دنمارك ــمها رس ــي رس الت
ــه  ــى الله علي ــه )صل ــة علي ــدوان الرافض ــى ع عل
وآلــه وســلم( - وحســب زعمــه - بطعنهــم 

أزواجــه وأصحابــه.
• وأن الرافضــة هــم أول مــن أســس المنهــج 
التكفيــري، إذ كفــروا جــل الصحابــة، وســنوا 
القتــل، إذ قتلــوا عمــر وغيــره. ويقــول عــن 
مرقــد الإمــام علــي عليــه الــسلام بأنــه )المرقــد 

ــه(. ــي الله عن ــي رض ــام عل ــوم للإم المزع
ــوا ...  ــوا وانهض ــنة أفيق ــل الس ــول لأه • ويق
)وكفاكــم مــن دعــاوى تــرك الطائفيــة، والوحدة 

ــة....(. الوطني
• ويقــول عــن الســيد السيســتاني مرجــع 
الشــيعة )فالسيســتاني الإيرانــي واعــظ المحتــل 
ــاوى ذات  ــرعن الفت ــة يش ــر والزندق ــام للكف إم
الــبلاوي علــى أهــل الســنة وبمــا يخــدم مصالــح 

ــن.(. المحتلي
• ثــم يُذُيــل ذلــك كلــه بطلــب المنازلــة ضــد 
جيــش المهــدي ولكــن بشــرطين، إذ يقــول: ]... 
وعليــه فنحــن قــد قبلنــا دخــول المعركــة معك 
)يخاطــب الســيد مقتــدى الصــدر(، ومــع قطيــع 
ــوم  ــد أن تق ــن لاب ــرطين اثني ــن بش ــك ولك أغنام
بهمــا ولا إخالــك تفعــل، الشــرط الأول أن تقــف 
أنــت ومــن معــك وقفــة رجــل واحــد تســتردون 

ــن...  ــا للصليبيي ــي بعتموه ــلحتكم الت ــا أس فيه
والشــرط الثانــي: ألا يخــرج فــي جيشــك لقتالنــا 

إلا مــن عــرف والــده....[.
أما بعد:

خاتمــة  علــى  تعقيــب  مــن  لنــا  فلابــدّّ 
ــه،  ــا كل مكنون ــف فيه ــي كش ــرة )!( الت المحاض
ــم  ــداًً له ــيعة حس ّـر الش ــه، فكف� ــر كل نبال ونث
ــه  ــم لل ــم إلا حبّّه ــب له ــم، ولا ذن ــداًً عليه وحق
نَْْأَ  إِِالَّا  ـمُْْ  ـُوا مِِنْْه� م�َقََنَ  ـَا  م�َوَ ولرســوله ولآلــه، }
مَِِحَيــدِِ{ ]البــروج: 8[.  زَِِعَيــزِِ الْ هِِّ الْ يُؤُْْمِِن�ـُوا بِاِللـ�
ــر  ــن عم ــل الخليفتي ــم بقت ــف باتهامه ــم يكت ول
وعثمــان حتــى اتهمهــم بقتــل الحســين، ولــو أن 
أبــا بكــر لــم يمــت حتــف أنفــه، لاتهمهــم بقتلــه 

ــاًً. أيض
وهــو لا يــرى جــدوى فــي التقــارب مــع 
ــب  ــم واج ــاء عليه ــده أن القض ــل عن ــيعة، ب الش
لأنهــم مرتــدّّون، وعقائدهــم فاســدة. فهــل 
هــذه دعــوة إصلاح تتطلبهــا المرحلــة، للخــروج 
بهــذا الشــعب وبهــذا الوطــن المبتلــى بالــدخلاء 
عليــه أمثــال الزرقــاوي الــذي تــرك الجهــاد فــي 
بلاده التــي أقامــت مــع إســرائيل أوثــق العلائق، 
وتســوّّر علــى العراقييــن بلادهــم بقتلهــم فيهــا 
بدعــوى الجهــاد ضــد إســرائيل؟ فــأي جهــاد هذا 
ُـوَنَ إِِالَّا  ع�َدَ َـا خَْْيَ م�َوَ ن�َمَــوا  اذِِّلَّيــَنَ آ ُـوَنَ الل�ــَهَ َوَ ادِِع� }يَُخَ

ــرة: 9[. { ]البق عُُْرُُوَنَ َـا ش�َيَ م�َوَ هَُُمْْ  نَْْأَفُُس�
ــوم  ــيعة« يق ــة »الش ــن الرافض ــا أن دي وأم
ــف  ــه - كتحري ــات - بزعم ــدم الضروري ــى ه عل
ــد  ــور، فق ــان الذك ــروج وإتي ــارة الف ــرآن وإع الق
ــو  ــه ه ــرآن بأن ــي الق ــيعة ف ــدة الش ــرت عقي م
القــرآن ذاتــه المتــداول بيــن أيــدي المســلمين 
بلا تحريــف. وقــد مــرّّ قبل هــذا محاكمــة دعواه 
ــا.  ــان زيفه ــيعة وبي ــد الش ــروج عن ــارة الف بإع
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وأمــا إتيــان الذكــور، وأنــا أربــأ بهــذه الصحائــف 
أن تُسُــّوَّد بمثــل هــذا الــكلام، لــولا أن الضــرورة 
ــي  ــت: »رمتن ــئت لقل ــو ش ــواب، فل ــي الج تقتض
ــل  ــا قي ــت م ــئت لقل ــو ش ــلّتّ«، ول ــا وانس بدائه

ــم! ــن أكث ــى ب ــاة يحي ــي القض ــي قاض ف
وكنّّا نرجّّي أن نرى العدل ظاهراًً 

بنا بعد الرجاء قُُنوطُُ  فأعَْْقَ
متى تصلح الدنيا ويصلح أهلُهُا 
 وقاضي قضاة المسلمين.....؟

ــا  ــون الرب ــيعة يحرّّم ــه أن الش ــن ل ــن أي وم
ــذا إلا  ــل ه ــنة؟ وه ــع الس ــه م ــم ويحلّوّن بينه
الكــذب الــذي ســمعناه منــه مــراراً؟ً ومــن هــو 
الطبيــب الــذي يرفــض علاج مــن اســمه عمــر أو 
عائشــة؟ أم هــو الحقــد الــذي أعمــى بصائركــم 

ــاء. ــل الأبري ــع لقت ــوا الذرائ لتختلق
ــم  ــل المنظ ــى القت ــاًً إل ــو ضمن ــو يدع ــم ه ث
والمخطــط للشــيعة، مــن خلال قولــه عــن 
جرائمهــم  بــأن  إياهــم  متهمــا�  الشــيعة 
السياســية فــي ميــدان الغــدر والاغتيــال ليســت 
ويســتعدي  منظمــة.  جماعيــة  بــل  فرديــة 
ــات  ــن أمه ــون م ــم ينال ــلمين لأنه ــم المس عليه

والصحابــة. المؤمنيــن 
وللــرد أقــول: هــذا الســيد مهــدي بحــر 
فــي  يقــول  الشــيعة  مراجــع  أحــد  العلــوم 

المؤمنيــن: أم  مخاطبــا�  أرجوزتــه 
ــنٍٍ  ــل عي ــرّّمُُ *** لأج ــبُّّك مح ــرا س ــا حُُمي في

ــرمُُ ــنٍٍ تُكُ ــفُُ عي أل
أســس  مــن  أول  هــم  الشــيعة  أن  وأمــا 
المنهــج التكفيــري، وســنوا القتــل بقتلهــم عمــر 
ــن  ــا تبي ــة، بعدم ــث خراف ــاب، فحدي ــن الخط ب

ــدم. ــا تق ــوى فيم ــك الدع ــف تل زي

ــوض  ــى النه ــنة إل ــل الس ــه أه ــو بدعوت وه
وتــرك دعــوى الوحــدة الوطنيــة، يقــرّّ علــى 
ــر  ــا عب ــه م ــة، وأن ــب والجريم ــه بالتخري نفس
الحــدود إلا لتمزيــق الوحــدة الوطنيــة لهــذا 

ــد. البل
ــبلاوي  ــاوى ذات ال ــذه الفت ــي ه ــن ه ــم أي ث
ــماحة  ــا س ــم به ــي يته ــنة، والت ــل الس ــى أه عل
المرجــع الســيد السيســتاني؟ والــكل يعلــم 
ــل  ــة أه ــى سلام ــماحته عل ــرص س ــدى ح م
ــن  ــم م ــف معه ــم، والتكات ــة به ــنة، والوصي الس

ــه. ــن أزمت ــن م ــذا الوط ــخلاص به ــل ال أج
وفــي آخــر محاضرتــه نســمع كلمــات الشــتم 
الأعــراض  فــي  والطعــن  والإهانــة  والســب 
والازدراء، ودق طبــول الحــرب العميــاء، مــن 
ــش  ــدر وجي ــدى الص ــيد مقت ــه للس خلال تحدّّي
ــب  ــق. ويطل ــة لا تلي ــات رخيص ــدي، بكلم المه
المنازلــة أو يعلــن عــن قبولــه بهــا، وهــو يعلــم 
َـه فــي المنازلــة المزعومــة  أنــه لــن يُظُهــر نفس�
ــل  ــق، ب ِـراب الح ــن ح� ــاًً م ــا خوف ــي يطلبه الت
يختــار الاختفــاء والغــدر والغيلــة وقتــل الأبريــاء 
العــزّّل علــى حيــن غفلــة منهــم بالعبــوات 

والمفخخــات.
ـِي  ف� هُُُ  وَْْقَلـ�  يُعُْْجِِب�ـَكَُ  ـنَْْ  م� الن�ـّاسِِ  ـَنَِ  م�َوَ {
هِِِ  لَْْقَب� ِـي  َـا ف� ل�َعَــى م� هِِْدُُ الل�ــَهَ  َـا َوَيُش� َـاةِِ الدُّّنْْي� ي�َحَ الْ
رَْْ�لْأَضِِ  ِـي ا ى ف� َعََ ّلََّوََتَى س� ا  إَِِوََذَ َـامِِ *  َوَُ ل�َأَــدُّّ الْخِِْص� ه�َوَ
هُُّ الَا  الل� َلَْ َوَ الس�ّنَّ رََْْثَ َوَ َكَِ الْح� يُهُْْل� َـا َوَ َدَِ فِِي�ه لِيُُِفْْس�

ــرة: 205-204[. { ]البق ــاَدَ َسََفَ بُِّّ الْ يُح�


